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مجموعة كتابى 
( الكناب الشهرى لتلخيص الكتب العالميه » 


يضاف اليها كتاب جديد أول كل 
شارع 11 يوليو ( فؤاد سابفا ) 


خالص اجرة ا اا ا العاشر ونمنه عشرون فرشاو الاعداد 
؟! > 11 وابتداء من العدد 6؟ » ثمن كل نسخة بالبريد اللسجل ١١‏ قرشا . 
أما الاعداد السئتة الاولى والعددالعشرون فقد نفدت 2 والادارة مستعدةلشرائها 

٠‏ الاشتراكات : عن سئة (؟١‏ عددا) : فى مصر والسودان : ١1.‏ قرا 
وف العراق وسوريا ولبئان والاردن والحجاز : ما يوازى ١2.‏ قرشا مصريا 
وى الكويت وعدن وحضرموت واليمن وقهبرص وانجلترا وامريكا وفرنسا 
واستراليا وتركيا : قيمة الاشتراك : .17 قرشًا « عن سئة » خالصة اجر 
البريد السجل » وفى ألانيا .17 قرشا بخلاف أجر البريد الجوى 

. ملحوظة : ترسل قيمة الاعداد والاشتراكات : في مصر والسودان باذز 
بريد عادى » وف الخارج بشيك على أحد بنوك القاهرة آو تحويلات عليه . 

واذا تعذر فترسل كود فئة . ن 


مطبوعات كتابى 


صدر منها : قصة مديتتن » ذات الثوب الابيض ؛ الخالدون ؛ الخطنة » 
حياة امرأة ( جزءان ) .الخطيئة الاولى » أوديب » مدام بوفارى » ( جزءان ) ٠‏ 
0 ضالة 6 دي 


3 روما » الأسيحة ( جزءان ) وثمن 
النسخة ٠١‏ قروش » عدا الاعداد : ١‏ و ) و # و 15 و ]1 فثمن النسخلة 
٠‏ فرشا 2 و ١]‏ و 6 و ؟؟  ١١‏ قرشا » والأعداد ؟ و ه و ا 
8 فروشى . ويضاف قرشان مقابل أجر البريد المسجل عن كل عبد . 


القصة .. مرآة الاحداث الدولية ! 


عزبزى القارىء : 

من أقوى ما بستند اليه دعاة « الواقعية » فى الادب 
القصعى . ان القمة يجب أن تكون مرآة الاحدات الجارية 
التى تحيط بالكاتب . وقد كان المقتنعون بهذا الاتجاد يقتصرون 
فى الغالب ‏ على الاحداث التى تجرى فى الوسط الذى 
يعيشن فيه الكاتب او على الاكثر ‏ فى بلده ٠‏ 

ولكن عصر السرعة : وانتشار الطائرات واللاسلكى ٠‏ قرب 
بين البلدان والبيئات » بحيث أصبحت الاحداث الكبرى اللى 
تجرى فى مكازما منالعالم . تدوى فالعالم بأسره » وتهزنفوس 
أهله قاطبة .. وقد انعكسرهذا التطور علىالقصة » فأصبحت 
فى بعض المناسيات الكبرى ‏ كما حسدث فى الحرب الدالية 
الثابية ‏ مرآة للاحداث العالمية » لا الحلية : ولا القوميسة 
وحدها ! 

والقصة التى اقدمها لك اليوم ‏ « سفينة الللذات  »‏ من 
هذا النوع . فان الحرب العالمية الثانية » خلفت احداثا دولية 
ميدانها الاكبر هو الشرق عامة .. الشرق !لذى انتفض أخيرا 
لكى يتخلص من أطماع الغرب الذى ظل يستعمره طويلا 
ويمنص دماءه . وقد قدر لاووقف الراهن بين الددي نالشعبية 
وحكومة «شانجكاىشيك» فى (فورموزا) أنيكونصورةصادقة 
لهذا الصراع بين الشرق والغرب ٠.‏ الشرق الممتل فى الصين 
الشعبية التى نهضت لتحتل مكانها فى العالم » كدولة كبرى » 
قوية » عاملة .. والغرب الممثل فى حكومة ( فورموزا ) » التى 


4 مقدمة الملحرر 


ارتضت لنفسها أن تكون مخلب القط فى بد أمريكا الطامعة فى 
السيطرة والاستعمار ! 

ولقد انعكس هذا الصراع على خيال الروائى الفرنسى الكبير 
موريس ديكويرا )» الذى طاف ب خسلال العشرين عأما 
الاخيرة ب بمختلف بقاع الشرق » وارتاد القارة الاسيوية » 
وعاش فى مختلف الاجواء التى تسيطرعليها : منالجو الشاعرى 
المشوب بروحانية الشرق القديم وتصوفه ؛ الى الحو العابث 
الذى نفث فيه الاستعمار الغربى ب بسياسسته وأطماعة ب 


الغ ربيين ؛ رغم أنه كشف ل دون 0 
الجاسوسية الغربية ٠‏ فى موضوع القصة ذاتة » وهو التوسل 
ببائعات الهوى للحصول على أسرار الصين الشعبية .. ولم 

أئمة بد من أن نطهر القصة من بعض السدوم التى دست 


المحرر 


7 7 ص 2 ام 7 


الفصل الاول 
ملاكان حارسان ... خير من ملاك واحد ! 


٠‏ كان الليل وضيئًا » والامواج تعكس الاضواء المنبعثة من 
الزوارق التى ازدحمت ف الميناء » ومن مصابيم التحذير التى 
تحدد امكنة سغنالبضائع .. وم نكشافات الزروارق البخارية » 
ومن ألوف المصابيح التى تزخر بها ( هونج كونج ) وترصع 

سفح جب لطارق) الاسيوى .. وعلى رصيف الميذاء ‏ حيتث 
ب وبروح بقية من العمال والمتمطلين المتسكعين » من ذوى 
ألعيون المنحرفة ‏ ظل ” فرانسميس ؟رنولد » ينمشى 
وذهابا : فقد ضربوا له موعدا المقابلة عند مرمسى السفيئة 
القادمة من ( كاولون ) . وكان قد حضر فى الساعة التاسعة 
تماما » تدفعه اللهفة » بعد أن احيث الرسالة التى تلقاها موات 
آماله , 

وظل فرانسيس بيترقب الرجل الذى يقترب منه وى بده 
اليمنى الخطاب 'الذى كان « قرالسيسن © قد أرسله ب ملك 
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عسرة ايام الى الشركة الاسيوية للاستيراد والتصدير رقم 
بشارع ١‏ فيكتوريا ؛ .. وتساءل ١‏ فرانسيس » وهو 
بذرع الرصيف : اذا استدعته ادارة هذه الشركة للمقابلة 
بلا ب بعد مواعيد العمل ف المكتب ‏ بدلا من استدعائه آلى 
مقر المؤسسة الرسمى » حيث تقفى العادة باس_تقبال رجل 
مثله يطلب عملا ؟ ! 
والواقع أن " فراذ 
الاقلاسن وا 


أرنولد » كان قد اوش ك على 
الباقية من دولاراته .. وكان قد 


التسجيع » وبالوعود بأن .بحاولوا اخراجه : 
لم يظلفر بطائل ! .. فليس من اليسير ان يعثر قائد طائرة على 
اديال تاترية كتلك التى يجدها سائى التهى حين يتعطل عن 
عمله الثابث . ولقد فكر « فرانسيس » 
القلروف البغيضة ‏ فى أن يعرض خبرته الفد 0 
الصين الحمراء في ١‏ كانتون ) . بيد أن هذا التفكير لم يدم الا 
برهة وجيزة ؛ لانه قدر أن ماضيه فى خدمة ديمو قراطيات 
الغرب النحلة » لن يكون معززا لطلبه .. وحتى لو انهم قدروا 

فليس من شك فى أنهم ن عليه طيارا 
قغى خدمته السابقة فى الجانب الآخر من الستار الحديد 
٠٠‏ وسادل نفسه 2 وهو يقطع الرصيف رالحا غاديا ‏ أ 


30 
ظهر صينى بدين ؛ ربعة القامة ٠‏ ذو بطن بارز.» 
أصلع كانه وعليه بذلة كاملة 
من: صوف " الآلباجا » ؛ كثيرة الفضون . ووقف الرجل 
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خلفه ؛ ثم استخرج من جيبه خلسة ذلك المظروف الذى 
على اعتباره آبة لفرانسيس : فاخرج فرانسيس من جيبه 
المفلرو ف الآخر الذى كان يتضون الرد . وافذر فم ال 
و تعلو أدسناقه 
اشرق بها محياهالمستديرالذىينبىء عنطيبة ٠‏ ثم 
لتم بقفة الانجليرية ) ولقن فى لك أجنيية وأقسسة : مدر 
أرثولد فيما اظن ؟ » 

ل نعم . هو أنا , 


وراقت هذه العبارة كهلبة قصيتى البدين » قاسم يديه 
آمام صدره » وانحنى انحناءة عميقة حتى لا يكون أقل تادبا 
من الفرنسى ٠‏ وقال : « آنا شو لى لانج ٠‏ مندوب الشركة 
الاسبيوية للاستيراد والتصدير » ٠‏ 

تشرفنا يا مسيو شو لى لانج .. بوآين سنذهب الآن 9 

سأقودك الى السيد مدير الشركة . 

فى شارع فيكتوريا رقم .86 ؟ 

فهز الصينى البدين رآسه بالنفى وقال : « بل فى داره 5 » 

فأظهر « فرانسيس » الدهشة . واستطرد ااندوب الذى 
كان يخب الى جواره ‏ بسبب قصر قامته وبدانته ‏ قائلا 
ببساطة : « انه بفضل أن تكون المقابلة فى البيت ٠‏ . 

وهل يكون تطفلا منى ان +سألك عن اسم مد 

اليس هذا سرا » فآن #مسسمه موجود فى دليل تليفون 
( هونج كونج ) ٠٠١‏ إنه يدعى « فان لونج » 

وسار الرجلان بين العمائر الشاهقة » والفنادق ؛ والمصارف 
والمكاتب والمتاجر الكبرى التى كانت تتلألا بينها ‏ هنا وهناكب 
لافتات ٠‏ النيون » المتعددة الالؤان . ولو لم يكن الشارع 
مزدحما بعربات «الركشة» والعمال الهنود والصينبين » لاعتقد 
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بنة ر لندن | الحافلة . نقل 


المرء انه فى حى من أحياء 
بأعجو بة الى الاراخى الاسيوب 
وبعد ان مر بكثير من ال<وانيتالفاخرة » ومحلاتالخياطين 
الانجليز : ومتاجر التحف التى تباع للسائحين ؛ دخلا الى 
هونج كونج ١‏ ألصينية بمعنى الكلمة .. ( هونج كونج . التى 
لا تذوق التوم أبدا .. ١‏ هونج كونج ) التجار والفنان 
والحوانيت الخشبية والرايات ا والاطعمة الغريبة التى 
اتقدم فى الهواء الطلق ! .. وتسللا تى منمطف الى اليمين + 
الى اليسار ٠‏ :ين تيه من بيوت غير متناسقة ؛ وبنايات من كل 
نوع . وه فيلات » كانت صبغتها العصرية تزداد كلما أوغلا 
الى الداخل . كما اخنت تزداد مظاهر الترف والرفاهية 
كلما صعدا ذلك الجزء المشسيد من المدينة على تل صخرى ! 


. وعرج السيد شو لى لانج على شارع عريض قليل الضوء » 
بفخى الى القمة .. ثم وقف أمام حديقة متراء 

لك المضبة » ظهرت فيها يد العناية و١‏ 

من ازهار . وكانت ٠‏ الفيلآً » كبيرة » مربعة » بيضاء االون 
عالبيوت الابطالية » تحيط بها اشجار الكافور من كل جاتب . 
ودق السيد شو لى لانج الجرس . فظهر خادم صيئى 
وافتيد « فرانسيس » الى الداخل » دون ما كلام » ثم رجاه 
«اا<داوس » واختفى على الفور » بعد إن 
قال له : « أن السيد فأن لونج سيقابلك حالا !)» 

وام يكن الصالون مضاءا الا بمصباح واحد »© تظلله طرفة 
من الحرير على شكل معبد بلون «الكرز» . آما الارض 
فكانت مكسوة بفسيفساء متعددة الالوان» فو قها أبسطة فاتحة 
زرية الللمس .. كما اسدلت على النوافذ ستر ثقيلة 
صفراء » مطرزة . وكان الاثات كله من خشب الصسندل » 
والمقاعد الوثيرة محلاة بغراء الثعالبالفضية . فما منشك فى 
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أن مدير الشركة الاسيوية للاستيراد والتصدير كان ينعم بذوق 
رفيع ويهوى جمع القطع الفنية » مما نمت عنه تلك المجموعة 
الفاخرة من التحف العاجية العتيقة » التى ترجع الى عصر 
« منج » ء والتى كانت تبهر النظر خلف واجوة زجاجية 
ضخمة . مضاءة من الداخل . 

وكأن فرانسيس يتامل ب من بعيسد ب تلك التحف التى 
جمعتها يد خبير » حين سمع حفيف تداب من خلفه . وآذا 
السيد « فان اونج )) قد دخل فى دممت » منتعلا بخذا سويكاء 
وعليه ثوب صينى بديع الشكل » أزرق حالك كالليل » يشبه 
طيلسسانا من قطعتين ٠‏ فوقف « فرانسيس على الفور .. 
وسأله الصينى : * السيد فرانسيس أرنولد ؟ 6 
نعم يا سيدى هو أنا . 2-5 
حسن جدا . لقد كلفت مندوبى بأن يأتى بك الى هنا 
لسسببين : الاول هو أنى لا ؛ريد أن أدخل الى مكاتبى أشخاصا 
لا ادرى بعد ما اذا كانوا سيعملونفيها م لا .. والثانى هر أن 
خطابك استرعى انتباهى من بين أربعين خطابا آخرى تلقيتها 
ردا على اعلانى . 

وكان فرانسيس عارفا بأحوال الشرق الاقعى ؛ معرفة 
تكفيه كى بحدس أن هذا الصينى الذى كان يتكلم الانجليزية 
بطلاقة » انما كان يقينا ‏ من نتاج هجين ٠‏ وليس من اهل 
١‏ كانتون ) أو ( شانفهاى ) . اذ كانت له قامة اهل منشورياً 
واكتافهم العريضة » ولكن ملامحه الدقيقة كانت تشى يدم 
مختلط . ولعل أمه كانت برتغالية وأبوه صينيا ؟ 

وصفق الرجل بيده فقدم أحد غلمانه الشاى الاخضر » ثم 
توادى ٠‏ ودهش « فرانسيس »ل من جديد ‏ لهذه الجاملة 
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الى لم تجر بها العادة عند استقبال شخص منقدم اوظيفة 
امين للمخازن ! 
000 

٠‏ وجلس فان اونج بالقرب من منضدة صغيرة ؛ نم ارج 
من صندوق من خشب الصندل المزخرف ذلك الخطاب 
الذى كان " فرانسيس » قد وجهه اليه . قفيسطه أمامه 
ليستعين به فى الحديث ٠‏ وقال * 

أرى يا سيد ارنولد ٠‏ بناء على البيانات النى أرسلتها 
اليئا ؛ أنك مواطن فرنسى .. ولدت فى باريس سنة 1915 . 
وتلفيت بها دراستك الثانوبة ٠‏ وكنت طيارا حربيا تحت 
التمرين ‏ فبيل سنة ١19155‏ ثم أصبحت طيارا فى سنوات 
الحرب » وسقطت بك الطائرة مشتعلة فى ( بلجيكا ) » ونلت 
وسام الجرحى » وقضيت ثلاث سبنوات أسيرا » ثم هربت » 
وعدت الى الخدمة فى قوات فرنسا الحرة ٠٠‏ وحصلت يعلى 
آوسمة الخ .. الخ .٠.‏ عظيم ؛ .. هذا تاريخك العسكرى .. 
أما الذى يعنينا نحن » فهو نشاطك المدنىمنك وضعت الحرب 
أوزارها فى أوروبا . انك أصبحت طيارا فى خطوط شركة 
« أزوريو » © ولكنك لا تشبير هنا الى السبب الذى تركت من 
أجله تلك الشركة بمد اربع سنوات من الخدية ! 
لاسباب شخصية ٠٠‏ فقد نشب ص .دام 
وبين مدير التجارى للشركة » آذ انتزع منى صديقة عزيزة ! 
ماذا تعنى بمصادمة عنيفة 9 

اس 0 #لاثمائة شخص فى محطسة 
( أورلى ) » و عائك من ( استالبوا ) » فاكرهت فن 
( أودلى.) » وهو عائد من ( استائبول ) » فاكرهت على تقدهم 


انك لعنيف با سيد أرنولد ! 
ب بل أنى آقدر انسان على تجالك اصصابى » بيد أن هثاله 


1 سفينة الملذاث 


اهانات لا يمكن أن تفتفر ! 
تذكر أن الثور الهالج يكسر قرنيه نى نطاح الجدار » اما 
التمبان فيتسال ق بسر شلال أضيق فجدوة لأ نكاد بعرم 
٠.‏ ولكن لندع الامثال والحكم الصينية الآن » وان كانت 
ب ل ير 0 خيرق كيف 
اتفق لك أن تكون متعطلا فى ١‏ هونج كونج ) » مع اسستمدادك 
للقيسام بأى شىء ؛ بدليل انك تقدمت اثل هذه الوظيفة 
المتواضعة ؟ 
هذا امر غاية فى البساطة . فاننى ‏ منذ تركى شركة 
« ازوريو » الجوية ‏ التحقت بالعمل فى شركة النقل الجوى» 
فكنت بمثابة سائق 0 التاكسى » . وقدت طائرات من جم 
الانواع » لنقل شحنات .. وقادنى هذا الى الشرقٌ 
الاقعى : والى الهند الصينية ؛ ثم الى ( هونج كونج ) » حيث 
استغنت الشركة عن خدماتى :انها كما تستطيع أن 
بنفسك ‏ . قد اعلنت!فلاسها . وأصارحكبانتى 
مدخراتى كلها » ولهذا قدمت الطلب الذى بين يديك ! 
وظل السيد فان لونج مصغيا لهذه التفاصسيل باهتمام 
خاص» لم سأله : « كم ملددسامات طيرانك ياسيد أرلود 05 
فاجا ساعة .. وهاك بطاقتى [» 
ال اعتقد أنك حلقت بأنواع مختلفة من الطائرات ؟ 
لا ازعم انى قدت جمييع الانواع تماما » وائما 
تقريبا .. من اصغرها » الى ؟ الكونستاليشن » الضخمة . 
فقال السيد «فان لونج» : « عظيم ! » . واشعل سيجارة » 
وأمعن النظر طويلا فى « فرانسيس » من خلال الدخان » وكانه 
يزن ‏ عن بعد ل جليسه » ويقدر طاقته واستعداداته البدئية 
وصفاته العنوية . وكان « فرانسيس » فى عجب من هذه 
الاسئلة » لا سيما ان لامر كان يتعلق بوظيفة امين مخزن 
فحسب . ولذا قطع حبل الصمت بقوله : « هل لى إن اسأل 
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عن نوع المبادلات والصفقات التى تقوم بها شرككم 1 
آننا نشترى من الاوروديينوذ ٠‏ والفكس 
بالعكس » وساعنا هى المصابيح اديو» 
وآلات التصوير » والرادار » والادوات الكهربائية » “ والعقاقي 
وغمغم فرانسيس : " فهمت ! » . بينما اصطجع « فان 

3 » مسترخيا فى مقعده » شن الرجل الذى ام يكن بد 
. ثم وجه فجاة الى «فرانسيس» 


ل ما هى معتقداتك السمياسية يا سيد أرنولد 9 
وكان فرانسيس يرى أن الممتقدات السياسية لا يمكن ان 
تكون ذات قيمة بالنسبة لشخص :٠يطلب‏ وظيفة أمين مخزن 
فى ١‏ بدروم ) مؤسسسة للتصدير ل ويتولى اعداد الطرود . 
فاجاب بخرادة وعن: صنق :5 7 قوة 1 4 

اتشعر بنغور واضح من الفاشيين أو الشبوعيين ؟ 

اسمح لى أن أقول لك بان المعسكرين سواء فى نظرى من 
حيث عدم الاهمية .. فلا بد للانسان من أن بأكل أولا» ثم 
يفكر فى #لسياسة بعد ذلك ! 


14 سفيئة الملدات 


ان صراحتك تعجبنى . والآن لنتكلم فى الموضوع ؛ لقد 
تلقينا . كما قلت لك . اربعين طلبا لائقا » ردا على اعلائنا . 
فلماذا ترائى. وضعت طلبك نت على حدة ؟ . . لانك تدخل 
الرجال الذين نحن بحاجة الهم . ذلقد كان اعلائنا ى 
صحيفة « هونج كونج هيرالد » غامضا » لاثنا غير ميالين الى 
اظهار نوع المعاونين الذين ننشدهم . فالمنافسة شىء لا بد من 
التحوط دبونه فى ( هونج كونج ) أكثر مما فى أى موضع فى 
العالم ! وكوئك طيارا قديما مجربا بعزز مركزك لدينا ! 
وتقبل « فرانسيس » ايضاح السيد ١‏ فان لونج » » اذ 
منذا الذى يدرى ؟ .. قد تكون هذه سمة منسماتالنفسية 
الاسيوبة الحذرة الملتوية ؛ التى تنشر اعلائا عن طلب غواصينة 
بيئما تون فى الحقيقة بحاجة الى بهلوانات فى السرلك"'! 
.. ولكنه تساءل مع ذلك : 9 ما أظن أن آمين المخازن الذى 
تنكدوته » يعمل كثيرا فى السحاب 65 

بل هو يمارس عمله هناك بالذات ! 

فرفع فرانسيس حاجبيه : واستطرد « فان لونج » قائلا : 
« ان نظامنا فى التسليم السريع ‏ رعاية منا لبعض العمسلاء 
الذ يقعلنون خارج ١‏ هونج ونج  )‏ بلزمنا بالالنجاء ال 
خدمات طيار خاص ! » 

وهنا بدات المسالة تثير اهتمام فرانسيس » فقال باسما : 
« اذا كنت يا سيدى محتاجا الى سائق نقل طائر » فاعتقد ان 
: بذلك العمل . ما نوع طائرتكم 1 » 
١‏ البتروس » + كين م 


اعرف هذا التوع © فهو من مستاعة « وسث لاند » » 
0 كيلو مترا فى الساعة » وجمولته الكاملة ثلاثة 

انان .. ويرتفع الى عشرة آلاف متر . 

بالضبط .. هل تستطيع أن تقوده ؟ 


دون أدنى صعوبة 
لقم وهل تقبل يا سيد أرنولد العمسل شهرا 'نحث 
الاختبار » كطيار للشركة الاسيوية للاستيراد والتصدير » فى 
مقابل خمسمائة دولار أمريكى 9 
أجل يا سبيدى ٠‏ 
أن لطائرتنا طاقما من الميكانيكيين » وملاحا ». وسئتولى 
تقديمهم اليك والطائرة فى محطة الطيران المدنى فى ( فير فيلد ) ٠‏ 
وستدهب غدا للتعرف عليها وعلىطاقمها .. وساصدر الاوامر 
باستقبالك فى الحظرة الخاصة بالطائرة » ثم تقوم بتجربتهآ 
فى الجو » وتقدم لى تقريرا عن ذلك فى مكاتب الشركة . بشارع 
( فيكتوريا ) رقم .764 حوالى الساعة الخامسة ان امكن! 
ونهض فان لونج وقرع طبلا نحاسيا لاستدعاء متدوبه . 
ثم التغت نحو فرانسيس وقال له : ٠‏ وعلى فكرة .. لا اظنك 
تستاء اذا دفعنا اليك غدا مائة دولار تحت الحساب » خصما 
من مرتبك ؟ » . فاجاب فرانسيس  :‏ بل اثنى أكون معنا 
لك جدا يا سيد فان لونج 6 . 


* #عد 

ه وظهر ١‏ شو لى لانج » لدىالباب » فأمره « فان اونج » 
بان برافق السيد أرنولد ٠‏ وانحنى فرانسيس ثم خسرج > 
فصحبه المندوب مخترقا الحارات المتعرجة المظلمة . وسأله 
بابتسامته التى كانت تفيض تفاؤلا : « وبعد يا سيد ارنولد . 
ما هى نتيجة مقابلتك للمدير 1» . 

س يا سيد نشو لى لانج » لقد عبينت بوظيفة طيار ! 

ب عظيم جدا , عظيم جدا ! .. من المؤسف حقا اننا لسنا 


"3 سفينة اللذات 
بعد فى اليوم السابع من الشهر القمرى السابع » فان ذلك 
كان حريا بأ يعد قلا حسنا للك 
الغرب . ولا شك فى انك تسخر من 
مكانك لتقدمت بصلاة ليلية قصيرة » فى معبد « كوان بن ». 
آلهتنا التى تحمل السعادة والحظ الحسن الى البشر ؟ 

ب طبعا يآ سيد شو لى لانج » ولكن +٠‏ فى مرة أخرى » فانا 
منتعب الايلة » ويجب أن أذهب غدا آلى مطار ( فير فيلد) ٠‏ 
عفوا يا سيد ارنولد .. ستنتظر آلهتنا » « كوان ين ٠‏ 
ضراعتك » فلا تهمل آمرها » اذ أنها تحمى من يحبونها”. 
أن لديكم ‏ فى عقيدة يسوع ‏ ملا حارسة » على ما اعتقد 

٠‏ الي سكذلك ؟ اذن فلو اننى كنت مكانك»لطلبت الىملائكتكم 
الحارسة من جهة » والى « كوان بن » من جهة #أخسرى » ان 
تسهر على ... فان ملاكين حارسين أفضل من ملاك واحد ! 
لقد آعتدت المخاطر يا سيف شو لى لانج » أذ قضيت 
امحلقا بين السب اكثر من ستة آلاف ساعة ! 

ع فرانسيس »© من ركنعيئيه » ولم يعلق 

ثم وقف عند ناصية شارع شديد الانحدار نحو 

ألديثة الشخفضة ؛ وقال : : ” هل تعرف طريقك من هنا يا سيد 
أرنولد ؟ » 

٠+ -‏ أشكرك يا سيد الى لانج » وساراك 
او 1 شو لانع بالطيع 

فحياه المندوب ؛ ثم دار على عقبيه واختفى فى ظلام الليل . 
ولم يجد « فرانسيس » آدنى مشقة فى العودة الى شار 
( رادزال ) » حيث كان ينزل فى فندق « الملك ادوارد » ٠‏ وهو 
نزل صغير يؤمه ضباط البمرية » وصف ضباط الحامية 
الانجليزية » ونفر من صغار الموظفين فى الادارة المدنية لصاحبة 
الجلالة . 

وما أن 'رقد فى فراشه حتى انفسح له الوقت لاسستعادة 
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خواطره . فان مقابلته الانفرادية مع ” فان نونج » فتحت 
امامه ابواب الامل فى تحسمن الحال . اذ ان فيادةطائرةالشركة 
افضل كثيرا من اعداد الطرود أو احصاء الصابيح الكهربائية 
فوق ق ؛لرفوف التربة ! .. وبعد أن انقضت هززة السرور 
بالحصول هلى وظيفة مرتبها خمسمائة دولار ٠‏ راح فرانسيس 
بفكر فى بمبارات « فان لونج » » فان الحديث المتبادل ب فى 
حجرة التدخين بدار مدير الشركة لم بخل من أمور غريبة 
غير منتظرة .. ذلك أن فرانسيس دعى لعمل استدرج اليه 
دون آن يمت بصنلة الى نص الاعلان ٠‏ "اها أن الرجل الذى 
استقبله لم يكن يشبه فى شىء تآجرا عادية من تجار المصابيح» 
أو العقاقير» أو أقراصالحاكى . ٠‏ وهناك ذلك السؤال الطارىء » 
الخاص بمعتقداته السياسية ٠‏ فما شان السياسة بتسليم 
أنابيب الاسبرين والساعات الدقاقة ؟ ! ٠.‏ ثم هناك مسألة 
بحسن الو قوف عندها » وهى ١‏ لماذا تملك الشركة الاسيوية 
للاستيراد والتصدير طيارة خاصة ؛ لارسال السلع الى 
عملائها ؛ فى حين أنه كان من الابسر استخدام السفنالساحلية 
التى تجوب !١‏ الاجر » ؟و استخدام الطائرات التى تملكها 
الشر كات المدنية 'للطيران فى الشرق الاقصى ؟ ! 
كل هذه الاسئلةبدت بغير جوابف الوقت الحاضر » وظلت 
تدور فى تلافيف مخ «فرانسيس» » متوائبة لانستقر . وفجاة 
تذكر عودته مع المندوب ؛ والتلميح الخفى من الرجل الصيثى 
الى كرامات اللائكة الحارسة والآلهة « كوان بن'» » وفضلها 
فى حمايتنا من المخاطر الخفية المارضة .. بل أن السسيد 
« شو لى لانج » أضاف الى ذلك قوله زيته المنفومة : 
« ملاكان حارسان خير من ملاك .واحد ! » 
أكان هذا تحنيرا ونثيرة ؟.. أتراه كان تلميدا الى خطر 
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غامض لم يكن « قرانسيس » يدرى عنه سسيئًا فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ولكن الندوب المطلع كان يتوقعه ؟ ! ٠.‏ اللهم الا أن 
يكون السيد «شو لى لانج» مصانا بفزع عصبى منالطائرات ٠‏ 
آلامر الذى قد يبرر مخاوفه المنطوية على ود ! 

وتنهد « فرانسيس » بارتياح الرجل الدى ادار الحظ 
وجهه اليه بعد طول ادبار . نم ضرب بقبضة بده وسادته ٠‏ 
ونام .. وفى تلك الليلة . رأى فى أحلامه السماء تمطر دولارات 
أمريكية : كاوراق الشجر حين تهب عليها الخريف ٠‏ 
وراى نفسه يجمعها بخفة » وحبور فى جوف قبمته ! 


يفا 


الفصل الثانى. 
جار اللوتس الاسود 
٠‏ لم .يكن بار « اللوتس الاسود  »‏ القائم على رصيف 
الينام أمام مرساة السفن التي تعمل ين./ هولع كوفع ) 
و١‏ ماكاو) ‏ يشبهفىشىء مأوىالقراصنة » كما قد بوحوبهذا 
الظن اسمه . فليس بين زبائنه ورواده أحد من القراصنة 
الذين يضعون على عيونهم المفقوءة عصابات سوداء ‏ أو بغطى 
الوشم ١‏ صدورهم العريضة ٠‏ وانما هو مرب وادع > 
خاضع لرقا الشرطة » لا تقح فيه حوادث القثل » بل تحندى 
فيه الشروبات الروحية المختلفة » وتلك التى يؤثرما 
ملاحو بوارج صاحية ااجلالة البريطانية » عندما ترسو وحدات 
اسطول الشرق الاقصى فى ميناة ( هوج كونج ) + 
ولقد كان يدير « اللوتس الاسود » صف ضابط ساق 
فى الجيش الهندى ؛ اسمه « جون ماك فرسن © .. لخدم 
بعشر ين عاما فى الفرق الجبلية المسماة « سيفورت هاى لاندرز»: 
عندما كانت تلك الفرق تضم السسيخ وأهل ( مدراس) 
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و (لاهور ) وغيرهم » قبل تحرر الهند .. وقد كان « ماك 
فرسن “» اسكتلنديا شاحب العينين» ذا وجه شديد الحمرة ٠‏ 
وشعر غزير . وهو مخلص ودود » يستقبل رواد حانته 
بترحاب ٠‏ ويقدم اليهم فى المناسبات كاسا اخيرا من «البراندى» 
حتى يشجعهم على العودة . وكان فخورا بمجموعته منالسفن 
الموضوعة فى زجاجات بيضاء ٠‏ ومن تماثيل 
النحو: الصلد » ومن التحف الصغيرة 

الغريبة المضحكة التى جمعها اثناء عمله مع الحملة التى اوفدت 
الى ( مصر  )‏ فى الحرب العالية الثانية ب لتحارب تحت 
راية الماريشال مونتجمرى . 

وكان «فرانسيس» كثير التردد عليه أثناء تعطله عنالعمل » 
ليطالع لديه الصحف الانجليزية القديمة ؛ والمجلات التى كان 
السانتّحون بنسونها » وهو ,يحتسى قدحا من « بيرة ليدجر » . 
وكانت لهجة الامكتاتدى ‏ المنبعثة من الحلى ‏ تروق له » 
كما كانت النوادر التى يرويها تسليه وتنسيه همومه ! 

وفى غداة مقابلته لفان لونج » ذهب « فرانسيس ٠6‏ 
العشاء ‏ الى ٠‏ اللوتس الاسود » . وكان قد قضى يوما حافلا 
بنشاط غير عادى . اذ تعرف الى الطائرة ذات ١أحركين:من‏ 
طراز ” البتروس » » وحلق بها تحليقا تجريبيا ذوق الخليج 
٠.‏ ثم عاد بعد ذلك الى ركة » التىكانت 
أو :ظفين الصينيين ٠ ٠‏ وأدخلوه 8 مكتب السيد « فان 
أونع)) فكاد لا عرف فى اسيل الذى استقبله ب مرقديا 

من « السكروتة )) الهنديةي وقميصا أبيض يزينه 
دبال علق اخ ذلك السيد الذى رآه من قبل فى ثوب 


وكات أولى كلمات بادره بها السيد «فان اونج» : «والآن ! 


.. ما رابك فى هذا الطيران التجريبى الاول ؟ 6 
أنها طائرة ممتازة ؛ يا سيد « فان لونج » ! .. مرهفة » 
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مستجيبة ٠‏ سهلة القياد » يجد المرء لذة فى قيادتها ! 


0 الجديدة اليك ؛ فى صباح الغد . فان المهمة 
الاو استكوي فى التظاراد 1 

ودس ٠‏ فرانسيس » الدولارات فى جيبه » ثم قدم لنفسه 
وجبة فاخرة فى قاعة المائدة الفخمة فى فندق " كارلتون » . 
ولم يكن يعرف أحدا فى ( هونج كونج ) تقريبا » لان ضائقتد 
المالية ‏ التى استمرت شهورا ‏ لم تيسر ند الحصول على 
الو بسكى الذى يسهل انشاء علاقات طيبة بالناس . ولا كان 
منلهفا غاية اللهفة على جمع معلومات عن مخدومه ؛ فقد خطر 
له ان صديقه « ماك فرسن » قد يسستطيع أن 
معلومات ذات قيمة عنه . 

0000 

٠ واذ دخل ” اللوتس الاسود‎ ٠ 
سره أنوجد أنالرواد كانوا قلة . وكان,‎ 
يتوت ف أن م اأمام مائدة البار - خصاح قر قراتشيس يزب‎ 
هالو جاك ! .. اثى أدعوك الى تاس من 5 الجرام‎ 8 
» ! اح تقبل » فهذا دورى فى تقديم الشراب‎ 

وادهشتهذه اللهجة الطافحة بالسر ون الرج ل الاسكتلندى» 
فجاء وجلس بجوار « فرانسيس » وقال له : ١‏ ماذا حدث 
لك ايها ؟ .. انك 3 رت يده كه 
اك ا و0 خارك رمي تير 

أصبّت التخمين يا صديقى » فلقد حصلت على وظيفة ! 

وتساءل صاحب المشرب ممازحا : « طباخ ؟ » . فاجابه 
فرانسيس : « كلا » بل طيار ! » .. فعاد الاول يتساءل : 
« ابر فرائس 5 » . فاجاب : ٠‏ كلاء عند فان لو !6 
آه ! فان لونج +٠٠‏ 
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قل لى » ما رايك فى ذلك وانت الذى تعرف ( هونج 
كونج ) بجميع دخائلها ! 

هل آنت حقا فى خدمة فان لونج ؟ 

مدير الشركةالاسيويةللاستيراد والتصدير .. اتعرفها 9 
ب أعرفها .٠‏ أوه ! آن مركزها متسين » وأى مصرف فى 
الشرق الاقصى يقبل توقيع (( فآن تونج )» وهو مغمض العينين! 
هذا مما يطمئن . وهو مطابق لما قاله لى مدير فندق 
للك ادواريدة فهل له صفقات ضخمة مع اورويا ؟ 
نعم ! ٠.‏ أتقول أنه استخدمك كطبار ؟ 

<. لطقزة الشركة الخام + 

لم أسمع مطلقا من قبل عن مؤسسة التصدبروالاستيراد 
هنا » تملك طائرة لحاجاتهأ الخاصة » فآن السغن تكفى لهذه 
العمليات ٠‏ 

ربما كان السبب انهم أكثر تقدما من مناف 
فجعل « ماك فرسن » يعبث بخده » وشر 
« الجن » ؛ ثم سأله وهو يطوى جفنيه على عينم 
« أتعرف فان لونج هذا 3 ؛تعرف من هو ؟ » 

اطلاقا !.. 57 مخدومى الجديد ؛ وقد قابلته فى بيته 
ذات مساء وهذا كل شىء ! 

انه هجين من أم برتغالية واب صينى . وقد عاش طويلا 
فى جزيرة ١‏ فورموزا ) قبل أن ينشىء ببته التجارى فى ( هولح 
كونج فى سنة 1١1519‏ .. وفد تعلم التجارة والاقتصاد عندما 
كان سكرتيرا صغير الشأن فى حاشية « سونج “ كبير وزراء 
المالية وزوج اخت الماريشال « تشانج كاى شك » 

وكان اسم « تشسانج كاى شك » افيا لكى برهف 
فرانسيس ) أذنيه ء فاذا ماضى « فان لونج » يقترن فى 
نه بسؤاله ١‏ 


عن معتقدانه السياسية » وعما اذا كان 
٠٠‏ أفما دام مخدومه قدعاشف (فورموزا) 
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وعمل تحت رئاسة ١‏ سونج ) » فمن المرجح أن يكون مخلصا 
للماريشال المنفى فى جزيرته ! ٠٠‏ وقبل أن يفتح «فرانسيسس» 
فمه ؛ أجاب « ماك فرسن ” عن ذلك السؤال الذى كان على 
وشك ه اليه : « ان الشائع بين الناس أن فان اونج اميل 
الى تشانج كاى شك منه الى ماوتى تونج ٠!‏ 

أظن اذن أن معتقداته السياسية اذا تدخلت وأثرت فى 
مصالحه التجارية » فانها تدفعه الى المتاجرة مع ( فورموزا ) 
ولببس مع ( بكين ) ٠‏ 

لا وجه لهذا الظن » فلعلك قد لاحظت يا صديقى ان 
الناس هنا يتاجرون فى أى شىء ومع أى معسكر .. اذ ليس 
النقود رائحة .. والذهب أثمن عندهم من الدم المراق ! 

لقد فعلنا ذلك أيضا فى اوروبا » خلال حربين عاليتين . 
فكان الحايدون يتخمون بالمنافعوالتجارة السرية مدالمءسكرين 
التحاربين » وهم بلوحون بآقدس الشعارات وأنظفها » فائروا 
على اشلاء البلهاء المساكين ! 

ان ( هونج كونج 4 تعتبر ‏ بوجه الاجمال ب سويسرا 
آسيا . فنحن محايدون بين الوطنيين فى ( تايبه ) والحمر فى 
( كانتون ٠‏ . ونحن مرفا التجارات » ومكمن المهمسربين 
والجواسيس ؛ وملاذ الراسماليين من اهل ( شانغهاى ) الذي 
اودعوا اموالهم واقواتهم هنا فى حمى التاج البربطانى . رقد 
باركوا جميعا معاهدة ( نانكن ) التى قدمت الينا ( هونج 
كونج ) على صحفة من الفضة » فى مقابل صحفة ارز !.. وكم 
كان الراسماليون فى ( شائفهاي ) سعداء بالاحتماء هنا عندما 
قبض الشيوعيون هلى زمام السلطة ! .. وكم من مليسونير 
ممن يتقلب اليوم تحت شمس خليجنا » كان من الممكن ان 
تبقر بطنه وتترك احشاؤه طعاما للنسور ! 

- والسيد قان لونج ؟ 

سدآه ! .. صاحبك الطيب فانلونج ! .. لقد احته يونا » 
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رغم أنه لا يتردد كثيرا على اللوتس الاسود » . كما سمعتهم 

يتحدثون عنه بما .بكفى لتكوين فكرة عن هذا الانسان .. أو 

لاجر حصيف بالطبسع © بيد أن غريزتى توح الى با 

من تاجر مصابيح كهربانية وبطارياتجيب ؛ ومكاو للشمر مما 
1 


+ # د 
» ولقدكان” فرانسيسارنولد» فالخامسة والثلاثينمنعمره 


لروج ت يعدا فحوير قر يقال انها من اسرة 
طيبة » وقد استهواها زى الضابط الطيار وأوسمته . 
اسمها ” ديانا » : كاحدى بطلات الروائى « جورج آدا 
نابم التذليل فكان « ديدى» .. وكانت الابئة المدالة لرجل 
من آثرياء 1 الصناعة » تومل وظل ‏ منف يلغت ابنته 


تيت تلك القتة الترقمة » التي تتميع ل 
0 ار البرجوازيين . وكانت نها قبل الزواج 
: علاقتان غراميتان بعشيقين سرعان ما اصبح أمرهما فى حيز 
الانى المفروغ منه . ولكن قترات غياب 5 فرانسيس» الطويلة 
ب فى أسفاره ‏ لم ترق لديدى » التى لم تكن تعترف نظام 
"عمل ولا بمواعيد للطيران والرحلات .. فبعد سسئتين من 
زواج كانت تتخلاه مشاحنات متكررة ضاق إنا صسير 
فرانسيس » وبعد انذارات نوائية تتنخص فى تخييره بين 

ن « ديدى » » 1 بالطلا أمرا اعنام مه 
.٠‏ وسرحت ديدى زوجها زيز لبذهب الى سسسسحبه 
لما ولا وجد فرانسيس نفسه اعزب مرةاخرى'» 
خاض عددا من المغامرات الغرامية » عملا نما هو مأثور عن 
الملاجين من أن للواحد منهم زوجة فى كل مرفا .. وراح يقتل 
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الوقت مع راقصات نحيلات من الهند الصينية » وطالبات من 
اللابو فى ؛ سنغافورة . وعرف سكرتيرات هن. هاويات 
المغامرات الشاعرية » ومطلقات مستهترات ! .. علاقات د 
يومها » فليس لها غد ؛ ولكنها كانت ترضى شهواته » وتترك 


قلبه جائعا ! 

وفيما كان نهبا للضيق فى آسيا . منذ إربء* أشهر ‏ عثر 
على شقيقة الروح ٠‏ أو على الاقل على رفيقة لطيفة تواسيه فى 
آلامه .. اسسمها « نينا وونج » . وكان والدها ‏ الذى 
توفى من عهد قريب من المنشوريين ١‏ .. أما والدتها 


فكانت روسية مهاجرة »؛ رائعة الجمال » كما كاز يبدو من 

صورة فوتوغرافية تحملها * نينا » فى قلادة ذهبية . وقد 

أنئج هذا المزايج العجيب من الدماء الاسيوية وألس_لافية » 
للا 

أبيها » سوداء الشعر مثل آمها ٠.‏ بوكانت عيناها زرقاوين » 


من الطابع الشرقى فى سحنتها ٠‏ وهى رسيقة ملذو 
العصوين » بديعة ٠٠‏ قلم يكن عجيبا أن هدم 
بها فرانسيس حبا حينما 3 


التقى بها فى محسلات الاخلاصس 
الكبرى ‏ « جران مجازان سنسير  »‏ وهى فى (هونجكونج) 
ة محلات « البون مارشيه » فى باريس » حيث كانت تعمل 
كخبيرة ترشد السيدات الصسينيات فى 
الاوروبية واللابس الداخلية ونوافل الزيئة ! 
ولقد ولدت « نينا » فى ( موكدن ) » وتيتمت فى سنالرابعة 
والعشرين ») ففادرت ( بكين  )‏ حيث تلقت علؤمها 
لنستقر فى الجنوب .. فى ( كانتون ) » لا سيما وانها تعلمت 
لغة كانتون من أمتها التى يرجع اصلها الى ( كوانجتونج ) !.. 

نفسها بغير عائل ولا مال » عاشت أ 0 
ة » وان كانت فقيرة » اذ 
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للراقصين فى احد المراقص . وكانت كبرياؤها تمنعها دائما من 
الانزلاق فى المغامرات الوضيعة مع الغرباء من أوروبيين ٠‏ 
واسيو بين : وهجناء الحنسينالسلافى آو الاوروبى والصينى 
قد ورثت عن آببها الراحل قوة الارادة والعملاية » كما ورثت 
عن آمها الروسية رقة العاطفة والخيال ! 

وكم من ثرى بدين قبيح الخلقة حاول اغراءها لنكون 
خليلته الخاصة ؛ عارضا عليها ان يعولها » فكانت ترفض تلك 
العروض باحتقار : وتقول أنها لن توح نفسها آلا للرجل الذى 
تحبه ٠٠‏ وسواء لديوا أن يكون هذا الرجلأمرا او متسولا!٠ ٠‏ 
' وقد عرض لها هذا الرجل فى شخص « فرانسيس » » الذى 
لم يكن أميرا ولا متسولا ‏ بيد انه لم يكن يعتبر الرجل المثالى 
لامراة تكسب قوتها بعشاء وضيق . وكان قد دعاها 
للعشاء .. وفيما كانا يتبلولان الحلوى ء قالث له بعد 
كل ماصازحته به : « لستاقبل أن اشاركر جلا لا برو قنى 

ديا وخلقيا ‏ فراشا ٠‏ .ولو فى مقائل مليون تايل ٠.‏ فانى 
أفضل فاقتى على بحبوحة العيش والرفاهية مع “رى بدين 
أصفر اللونة 0 أغر قنى بالجواهر النادرة والاحيق الكريمة !» 
وكان فرانسيس قد استهواها منذ الساعة 'لاولى » فقالت 
له فى صراحة : « أنك تعجبنى أيها العزيز ٠١!‏ وأنا لا 
أزال محتفظة بعذريتى ٠٠١‏ وعلىاستعداد لان أقدمها اليك 1 » 
وبعراحة لا تقل عن صراحتها اجابها فرانسيسن 
لإتراعك هذا اعمق الاثر فى نفسى ايتها العز ولكنى لا 

لفتاة تنشد الزواج .. فنا حطام فاشل قذفته المقادبر 
1 فى حين إنك اهل تف الؤاقع 2 
لما هو أفضل من التضحية بما أوتيت من لعم » فى سسييق 
الخياة مع مخلوق فقير من طرازى .. انه يسىء اليك اذ بقدم 
لك خاتم الزواج ! » 

وبلطف شديد قالت « نينا » وهى تربث على يد 
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فرانسيس : « ومنذا الذى حدثك فى شان خاتم الزواج ؟ » 
300 
٠‏ وداعث علاقتهما اربعة اشهر من غير ارتباط تهرى ار 


فاك لوث * ألصل الاب ب بنيئا ؛ وقال لها فى حبور : 
" عزريزتى © لقد حدثت كبرى ! .. لم أعد مهددا 
الصدقة أو بالحساء الشعبى © فقد حصل؛ على 
تعالى لقابلتى هذا المساء فى فندق 0 الملك ادوارد » فى الساعة 
الفاشرة ٠‏ وساقص عليك كل شى. 
ار با السار . وى الا 
العاشرة طرقت باب حجرة ٠‏ فراتسيس * طرها خفيقا 7 
وكان قد عاد لتوه من بار « اللوتس الاسود » . وارتمث فى 
اندفاع ساحر بين ذراعيه » وهى تصسيح : " ماذا وقع لك 
إيا فرآانسيس؟ احك لى بسرعة ! » . . قفلخص لها «فرانسيس» 
وقائع اليوم السابق ©» فكان عجبها شديدا . وقالت : 
خمسمائة دولار لشهرك الاول ! . .٠.‏ أن هذا هو ينبوع 
الثراء ! يجب آن تحرق أاعواد البخور أمام مذبح « بوذا » فى 


3 سفينة الملذات 


معبد الرحمة الاكبر ! 

ولسوف تذهبين آنث منت الغد الى محل ( وينج آون » 
لتشترى ذلك الثوب (لذى اعجبك واآنت مار: به ذاك المساء ! 

كم أنت لطيف ! انى أعبادك يا فرانسيس ! 

والآن » انتظارا لارتدائك هذا الثوب » اخلعى الثوب الذى 
عليك » فان الحر الليلة شديد ! 

وبغر تردد آطاعت « نينا » ٠٠‏ وكانت نافذة فرانسيس 
مفتوحة » وواقعة مباشرة تحت ضوء أحمر صادر امن 
اعلانات « آلنرون » ٠‏ فبدت ( نينا )» وهى عارية 1 
« فرانسيس ) » فاخذ يتامل ثدييها المديعين اللذين لا<ا 
كقبتين صغير تينم ناأرمر 1اوردى.آما طرقأهما فقد ذكراهبذلك 
الكرز الذى يرصع به السقاة كؤوس الكوكتيل ! 

نينا » » كما سعد فى 


تلك الليلة ٠‏ لان اقبال الحظ طرد شبح 
جائما مئف اسابيع عند فراشه ! ٠.‏ 5 
المتعانقان ‏ فى القراش ‏ يت : : 
مشوقة الى معرفة [ بد عن هنا التمل الجددف + واجتهن 
فرانسيس فى أن يشفى فضولها ٠‏ وما لبث أن قال : « أسمعت 
ا عزيزتى شيا عن « فان أونج » مدير الشركة الاسسيوية 
للاستيراد والتصدير ؟ 

- جل ٠.‏ الها لؤْسسة كبرة » ومحترمة جدا ؟ 

لون لى ذلك . وليسن مركزها المالى هو الذى 
د ا دفع الخسممائة دولار فى 
أماية الشهر ‏ ولكن الذى يحبرلى مهو « فان اونج » نفسه .. 
بن 

ل لم أره فى حياتى ! 

اجتهدى لكى تعر شينًا عنه . 

وما الذى يقلقك من ناحيته ؟ 
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انها الطلريقة الخارقة للعادة التى اسستقبل بها .خاوقا 
مسكينا مثلى » قدم اليه طلبا للحصول على وظيفة لا اهمية 


لها اطلاقا ! 
«8ب#» 
٠‏ ونام فرانسيس الى الضحى » بعد أن غادرته « ينا » 
فى منتصف الليل . وفى الساعة العاشرة صباحا ابقظه رنين 


التليفون مذعورا . بواذأ عاملةتليفون الشركة 
والتصدير تدعوه للحضور فورا لمقابلة السيد ٠‏ فان اونج » . 
فارتدى ثيابه بسرعة + وتوجه ألى شارع ١‏ فيكتوريا 
واستقبله مندوب الدير بابتسامته الازلية » وادحله الومكتب 
الدير ٠‏ فأشمار « فان لونج » الى فرانسيس أن يجلس > 
ع كال الها2 

ياسيد ارنولد ٠‏ اننا بحاجة الى خدماتك اليوم بالذات 
٠‏ هل تعرف ( ماكاو ) ؟ 


كلا . وسيشرح لك السيد « هو » كل شىء . ومتى 
انثهيت من مهمتك فعليك أن تركب طائرتك من ( سان جوان) 
- ولو فى بهمة الليل ‏ وتعود الى ( هونج كونج ) » فتغضى الى 
بنثيجة رحلتك يا كانت ساعة وصولك . ويما الك لم تالف 
بعد. جيدا' طريق دارى » فعلنك أن تخضر الى هنا حيث تجد* 
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ياورى فى انتظارك كى يقودك الى بيتى . هل فهمت مرادى ؟ 

الامر واضح غاية الوضوج ٠‏ 

وكان الامر وآضحا جدا حقا » وغريبا جدا ٠.‏ آيضا ٠‏ 
واخذ فرانسيس يسائل نفسه ب وحق له آن ينساءل - كيف 
تستلزم اعمال الشركة الاسيوية للاستراد والتصدير طيرانا 
عاجلا كهذا الى ( ماعاو ) » واشسستراكا فى لعبة « الفانتان )) » 
وعودة عاجلة الى ( هونج كونج ) ؟ ! .. ومن المدهش ان 
يختار عميل للمؤسسة ملهى ليعقد فيه اتفاقا على صسفقة 
ثلاجات كهربائيةة أو أسلاك . ولكنه لم يوجه أى سؤال بهذا 
الخصوص الى « فان لونج » » واكتفى بأن ساله : 

أعتقد اننى لنأواجه آبية صعوبة لدئ سلطات (فير فيله) ٠‏ 
سواء فى الرحيل أو فى العودة ؟ 

أطلاقا يا سسيد أرنوكد » فقد نسيت أن آذكر لك أن 
علافانى الشخصية مع مطار ( فبرفيلد ) المدنى » علاقات ودية 
للغاية ٠‏ والمدير البرتغالى أطار (سان جوان) صديقلى أيضا ٠‏ 
وبالتالى ليس لديك ما تخشاه من هذه الناحية ! 

فأحنى « فرانسيس » راسه وخرج ؛ فركب سيارة النقل 
التابعة للشركة الى ( فيرفيلد ) » حيث وجد فى اننظاره 
« جامبوا » .. ملاح الطائرة وعامل اللاسلكى بها فى الوقت 
نفسه . وكان « فرانسيس » قد تعرف من قبل بهذا البرتغالى 
.. وهو شاب جميل الشكل » نحيف » رشيق »؛ كانه راقص 
محترف . وقد وقع اختيار « فان لونج » عليه لانه كان يعرف 
آسيا جيدا : من ( سيجون ) الى ( شانغهاى ) .. وقدم اليه 
فرانسيس كأسا من الويسكى ليحمله على الكلام قبلالرحيل. 
ولكن « جامبوا » كان قد التحق بالعمل منذ شهر واحلا » ولم 
يكن كثير الاستطلاع . وكان جوابه على اسئلة ” فرانسيس »© 
بلهجة الارتياح التآم : « اوه ! الشركة الاسسيوية للاستيراد 
والتصدير ؟ آ .. ان كنت فى شاكمنجهةشيكاتها » فاطمئن ! 
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,. حساباتها لا حد لها ! ”» .. وهكذا وثق ١‏ فرانسيس » على 
الاقل » من آنه لا إعفل: لحاب مؤسسة وهمية + 
وعند الظلهر تماما » أقلع بالطائرة متجها الى ( ماكاو ) ؛ وبعد 
سبع عشرة دقيقة » هبط مطار ( سان جوان / » فاذا به مطار 
بدأئى . وبمجرد نزولهما من جوف الطائرة ؛ التقى فرانسيس 
وجامبوا برجل صينى حيا الشاب البرتغالى إولا » فقال .الاح 
بعرف كلا منهما بالآخر : " السيد أرنولد... السيد هو ! » 
وبعد التحيات المألوفة » صعد « ارنولك » الى سسيارة 
« فورد » عتيقة ؛ تولى السيد « هى » قيادتها قيادة أبعد ما 
تكون عن الحذق والمهارة . فكانيغيرالسرعةبضوضاء شديدة» 
ويترنح بالسيارة كامراة سكرى .. وتوقف قبل ان يصل الى 
اليناء أمام نواقذ محصنة بقضبان من الحديد © تعلوها لافتة 
» الشركة الاسيوية للاستيراد والتصدير » . وعندئف اسناذن 
جامبوا » من السيد « هو » قائلا : « سأعود فى نحو الساعة 
العاشرة مساء » . فعال الرجل : « وهو كذلكئاسيادجاميوا». 
ولا اختفى البرتغالى عن ناظريهما » أوضح « هو » الامر 
لفرانسيس ؛ قائلا : « ان هذا الشاب ينتهز فرصة حضوره 
الى ١‏ ماكاو ) ليزور السينيات اللائى يش 7 
.. واستطرد السيد « هو » يهمس وراء كفه العقوفة : 
آنه ديك كبير يحب التسسال الى اففاص الدجاجات 
الصينية ! ٠٠‏ وو دائما » ويزعم أن النساء مثل سلة 
تسنتطيع باستمرار تأكل كرزة واحدة» بل 
بحب أن تلفظ الثواة وتتناول ثمرة أخرى طاذجة وهكذا ! 
واجاب فرانسيس هامسا أيضا ‏ على سبيل الجاملة !# 
من وراء كفه ؛ مذكرا السيد هو بمهمته الاصلية النى حفر من 
أجلها : فقال الرجل  :‏ اليك هى ! .. يجب أن أقلك الليلة 
فى الساعة الثامنة ‏ الى امام ملهى « |[ : 
.٠‏ وهو من ملاهى ( ماكاو ) المخصصة للمقامرة . وسوف 


0 سفينة الملذاث 


تدخل الى هناك بمفردك . واظتك تعرف لمبة الفائتان * ٠.‏ 
فقال فرانسيس : « طبعا! 

وابتداء من الساعة الثامئة وثلائين دقيقة تماما » ستبدا 
اللعب من الطابق الاعلى . دهليز بطل على ما 
فى الطابق الاسقل ٠‏ وتاكد منالوقت بالضبط : "نون 
دقيقة . ولذكر البالع الث تسشلقى بها علل الرقدة الخضراء : 
دولارا » ثم دولارين 6 ثم ثلاثة » ثم أربعة : ثم خمسة 
دولارات . ثم تعيلا الكرة .. واحذا © فاثنين ٠‏ ثم ثلاثة » ير 
اربعة ؛ ثم خمسة دولارات . .ولا تهتم بربحك آو خسسارتك 
,+ وعندئل سوف يتقدم اليك خلسة رجل صينى » ويقول 
لك بالانجليزية : « هل لك أن تلعب لى بهذة الدولار 9 » .. 
وعللببك أن تجيبه بالقبول » واذ ذآك يدس ورفة ذات دولار 
واحد فى يدك ٠‏ فاياك أن ترآهن بها » بل دسسها فى حيبك 
واخرج دولارا من دولاراتك لتراهن له به ٠‏ هل فهمت ؟ 


عم 
وعليك أن ت تستمر فى اللعب ولا تهتم بالررجسل الذى 
سينصرف على الفور . وبعد قليل أخرج انت وتمش على 
افريز الميناء » لتتاكد من أن احدا لا بتبعك » ثم تعال الى هنا 
فى مكتبى » وستجدنى ف انتظارك 00 الدولار؟ الذى أعطاك 
الرجل أباه 9 فى جيبك » لانك ستحمله الى ( هصونج 
كوج ) لتسلمه اي السيد فان لونج ٠.‏ وهذا كل ثىء ٠‏ 
البدين ع ؟ ومن الآن الى الساعة الثامدة انت اتاد 2 
وعليك أن تقتل كيفما شئت .. زر الميئاء مشلا 
اللهم الا اذا كنت تفضل الذهاب لزيارة مدام وا وانج » نفئ 
وسعها ان تقدم اليك احدى هاتيك المخلو قا تاللطيفات اللواتى 
تتكون منهن سلة الكرز الاثيرة لدى « جامبوا » ! 
فقهقه فرانسيس ضاحكا بوقال : « شكرا لك يا سيد 


موريس. ديكوبرا ا 
« هو » ! .. لست اجد قابلية اليوم « لقزقزة » الكرز ! » 
اذن » فى هذه الحالة » انصحك بالتوجه الى بار « النجم 
ض » © فهناك تستطيع أن تسستريح وتشرب الويسكى 
ندى الجيد المستورد من بلاده مباشرة .".. 
وانفسحتا الفرصة طوال بعد ظهر ذلك اليوم امام 
"رسيس : ليتذوق الويسكى الجيد فى بار «النجم الابيض». 
0 


وأغد فرانسيت بقيهم وارلا ة ٠‏ فتك 
بيتا تجاريا مماثلا للشركة الاسيوب 0 
وتخيل هذه الؤّسسة الباريسية ترسل طائرتها تحمل موظفا 
الى ( مونت كارلو ) كى يلعب الروليسة أو البكاراه » وكى بتلقى 
ورقة مالية صغيرة ب من شخص مجهول يحف به الغموض ‏ 
فى قاعات الكازينو » على ان يحتفظ الوظف بهذه الورقة المالية 


وزحقا حدود الخيالوالجنون » اللهمالا اذا .. . 
وقفز ” الجاسوسية » الى ذهن فرانسيس ٠‏ فان 
الامور خليقة بان تتضح ‏ دون شك ب ب اذا تبين أن فان لونج 
بعمل لحساب المخابرات السرية لدولة ما ٠.‏ فعندئذ فقط © 
الاحتياطات التى لجا اليها مدير الشركة مفهومة » 
تهاما ! . . واذا كانتهذه هىالحقيقة » فلحساب 
من اذن يعمل « فان لونج » ؟ اللأمريكيين ؟ أم للانطيز ؟ ام 
الروس 13م الصيكمين اليش 13م اقصيئديت لمر 
أحا اج والغاز ومعميات ‏ لا بد ان يحمل السستقيل القريب 
حلها التاق 1 
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الفصل الثالت 
لعبة « الفانتان » 

٠‏ وف الساعة السابعة وثلائين دقيقة ماء» جلس 
« فرانسيس » فى بار « النجم الابيض » » وطلب قطمة من 
السندويتشس وقدحا من البيرة . وجاء جلوسه فىاحد الاركان» 
بالقرب من رجلين يحتسيان « البورتو » .. وكانا من اهل 
البر تغال » ولعلهما من طائفة التجار ٠‏ وقد بكرا بغاق «كنبيهما. 
ومهما يكن من أمر » فقد وجد « فراتسيسس » الفر انية 
كى ,يستعلم عن ملهىالخيزرانالخالد » قسألهما : « اتتكلمان 
الفرنسية ابها السيدان ؟ » 

فأوماً الرجلان براسيهما فى بشاشة 

اننا نتكلم هنا عددا كبيرا من اللغات : الانجل ز بةوالصينية 
والفرنسية والاسبانية .. فهل من خدمة نؤديها لك ؟ 

م لهما فرانسيس السجائر ؛ واقتترب من مائدتهما' 
قائلا : ٠‏ سأقفى فى ( ماكاو ؛ أربعا وعشرين مساعة سائحا » 
وقد ائنوا لى كثيرا على بعض الملاهى » ومن بينها ملهى 


وقال احدهما : 
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نه « الخيزران الخالد » .- فهل تعر فانه ؟ » 
0 فشر اكير البرتغاليين سنا وياد سيجاره الطويل وقال : 
9 الخيزران الخالد © ؟ طبعا تعرقه ! . . وهو - بينى 
وبينك ‏ ملهى سيىء السمعة . فاذا كنت تبحث عن وسط 
راق ٠‏ فانئى أنصحك بان تذهب وتلعب لدى « سن فو » فى 
ملهاه المسمى ” الحظ العظليم » ! ولكنى انبههك الى ان النساس 
يخسرون فيه رغم اسمه الخداع ‏ كما يخسرون فى سواه. 
واكن الوسط ارقى ! 
فهمت مرادك يا سيدى ! واذا كان الامر يتعلق بالملاهى 
الراقية » ففى بلادى الكثسي منها : فى ( دوقيل ) و ( كان ) 
و ( سارتز ) ٠٠‏ ولكنى انشد هنا « اللون اللحلى )» ٠‏ 
- اذهب اذن الى:5 الخيزران الخالك » ٠.‏ توو مكتظا:ه ذو 


رائحة 
واين هذا اللمى بالضبط ؟ 

متى خرجت من هذا البار ؛ فاتجد يسارا فى شسارع 
الميناء مسافة مائتى متر »؛ وستجد شارعا عموديا على رصيف 
الميناء » فسر فيه وسترى على اليمين لافتة زرقاء عليها اسم 
الملبى باللغة الصينية .. وان تستطيع قراءتها : ولكنها اللافحة 
الوحيدة الزرقاء فى هذا الجزء من المدينة ؛ ولهذا فلن تتضل 
الطريق ؟.. وانى انصحك ‏ على كل حال بأن تمر ٠‏ منباب 
العلم بالشىء » بملهى « الحفل العظليم »+ فان الوسط هناك راق 
حقا ٠‏ ويرتاده البيض من سكان ( ماكاو ) » بل وتستطيع ان 
'تشرب فيه الشمبانيا . واذا خسرت اكثر من خمسين دولارا 
أمريكيا » قدم لك المدير عشاء صينيا 'فاخرا يعده طاهييه 


شكرا لك يا سئيور. . وسأقيد ما وسعنىمن نصائحك ! 
ونظر فرانسيسفى ساعته » فوجدها الثامئة مساء: فحرج 
من البار الى ان'وقف امام اللافتتة الزرقاء الككوب عليها 


٠‏ سفيئة الملذات 


بالصينية « الخيزران الخالد » . فاذا بناء مرتفع ذو ثلاث 
ات » قذر المنظر . فدخل بهوا مطليا بالجص © خاليا من 
» وقد فيه عدد من |١‏ يتناقون فى 
حظوظهم الماضية والمستقبلة ٠‏ وكانت الفسجة المالية 
تدل على ان أدوار لعبة « الغانتان » قد بدات ! 


جاخ *« 

+ ودخل فرانسيس قاعة مستطيلة الشكل ؛ جلس فيها 
الموكلون باللعب الى مائدة كبيرة منخفضة مغطاة بمفرش. 
الى مربعات » مرقومة من صفر الى اربعة . وكان العامل 
جالسا اما ا أكومة من .8 الشيكنات التكر 6:5 ولي فصت 
المراهنات وانطلق التذير بالكف عن تقديم المبالغ ٠‏ فصل 
بجاروفه بعض « الفيشات » من تلكالكومة الكبيرة ب وداح 
بعدها اربعة اربعة » فيتيقى ختما عدد يتراوح بين صفر 
وأربعة » يرمز الى الرقم الرابح .. ولكل من ونع مبلغا 
رم الرابع من الفرش ‏ الحق فى أن بتقاضى ثلاثة أضعافه 
ونصف ضعف .. ربحا صافيا ! 

.وكان امام فرانسيس ربع ساعة يقضيه فى مراقبة اللعبة 
واللاعبين » ؛ قبل أن بحل الموعد الذى حدده له السيد «هو» . 
0 يتمشى فى الطابق الارضى بين الرواد فوجدهم خليطا 

ن » والصينيات ذوات الأياب الحريرية 


وف 
أعقاء 
س0 دود د تامهم صيحاتالامى أو العروى والتنهدات 
واقترب من فرانسيس رجل صينى نحيف » بارز 2 
ياب صينية سوداء » بنذ أنه 00 
فى اذنه فلم يفهم 7 فرانسيس » كلامه ٠‏ وأشاد اليه الرجل 
آن يتبعه » وقاده الى دهليز » ثم أزاح الستار عن قبو خافت 


ف 
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الضوء » فشاهد فرانسيس رجلين مضطجمين فوق اريكتين 
يدخنان الافيون ٠‏ وهمس المرشد باآنجليزية ركيكة : « غليون 
.. هل تريد ؟ قبل الفانتان ؟ )» 

فساله فرانسيس على سبيل الاستطلاع دبعم 1). 
فاجاب المرشد مششمجعا : « مجانا .. بدون مقابل !» ٠‏ وكان 
جواب فرانسيس : « كلا : وشكرا » . 

| وعاد 8 فرانيس » الى القاعة الكبرى » وكانت الساعة 

ن تماما . فصعد الى الطابق الاعلى حيث 

من الخشب تطل على مائدة اللعب بى الطابق الارضى ٠‏ 
والكا على السياج . وكانت اللعبة توشك أن تبدا ٠‏ فأر. 
أول زهان ب وتعمته دولاز واحد ب وشتعها: الوظف:!انخيمن 
فى سلة دلاها الى المائدة بخيط » وهو يعلن الرقم المطلوب ٠‏ 
وكان من حول « فرانسيس » نحو ث 
دولاره على الرقم اثنين . وأعلن مراهنته ب 
ثلاثة فربح .. ثم وضع ثلاثة دولارات على 
وخسرها . ثم راهن بآربعة دولارات على الرقم واحد فربح 
وكآن وهو يلعب يرقب خلسة من حوله » كلم يجد أحدا 
ا ا 


٠.‏ وعندما اعلن قراسيي مافحة ئة دولارات على 
الرقم اربعة » وقد دلى السلة الصغيرة » اذا بالرجل يقؤل 
من فضلك يا سيدى . خذ هذا الدولار ايضا على الرقم 

1 


فتناول « فرانسبيس ») الورقة ذات الدولار » ووضهها 
في جيبه » ثم وضع بدلا منها دولارا من دولاراته ودلى السلة٠‏ 


أرب 
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وفى هذه الرة لم يربح رقم اربعة شيئا . وابتمد الشاب 
الصينى على مهل من غير أن ينطق شفة ؛ واختفى 
واستمر فرانسيس يلعب بعض الوقت .لم خبرج كذلك » 
وقد بلغ ربحه فى جملته ثلاثة وعشرين دولارا » وضهها فى 
الجيب الابسر منسترته . اما الدولار الذى أعطاه اياده الاب 
المجهول : فكان فى جيبهالايمن . وما أن غادر « ملهى الخيزران 
الخالد )» حتى وضسع الدولار فى حافظته حتى لا يختلط 
بالدولارات الاخرى ٠‏ ى ٠‏ وهكذا تمت الخطوة الاولى من العملية 
ألتى رسمها السيد « هو » من غير عائق ! 

وتذكر « فرانسيس » الوصية الثانية ؛ وهى التحقق من 
أن أحدا لا يتبعه . قمشى على طول رصيف الميناء الذى 
تضيئه مصابيح متنائرة قليلة العدد » وقد احتفظ فى ذاكرته 
بصورة المنطقة » بحيث لا يشق عليه تحديد مكان دار السيد 
* هو » . ومر به عدد قليل من الثاس »؛ لم يكن بيتهم مسن 
يبدو عليه الاهتمام بشأنه . فاجتاز حارة متعامدة معرصيف 
أليناء » واذا به يجد نفسه محصورا بين رجلين صينيين برذا 
من ظلام الحارة » ووقفا عن يمينه وشماله . فثب 
فى مكانه . وقال له الذى عن بمينه بالانجليزية . 

- بويس الامن فى ( ماكاو ) ! 

ل وبعدة 

أنْ صاحب ماهى ١‏ الخيزران الخالد )» اتصل بنسسا 
م 1 رح بجي عل اي بين مراهنات 
« الفانتان » . وقد خرجت أنت الآن من هناك » فاتبعنا الى 
مركز البوليس ! 

وارتبك فرانسيس بيضع ثوان » ثم فكر فى أن, الفرارسرعة 
قد يعرضنه لرصاصة تصيب فير من الشرطيين اللذين 
سجبريان- تملتهما ب فينا يمدت يانه طاجيهما + فين الذي 
التغاهم شخصيا مع رئيس البوليس المحلى . 
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ومثى نحو عشر دقائق بين حارسيه » فأدخلاه بيتا معتما 
خافت الضوء : فى ركن شارع مواز لرصيف اليناء . وهناك 
اجتازا به دهليزا وأدخلاه حجرة صغيرة ليس بها شىء من 
مظاهر الادارة ٠‏ وجلس احد الرجلين الى منضدة ؛ اما الآخر 
فوقف أمام الباب . وساله الجالس : 0 . 
ما جنسييتك ؟ 
فرنسى .. وهذا جواز سفرى . وانى احتج علئ هذا 
الاعتقال الذى ليس له ما ببرره ٠.‏ 
بال زائغة فى ملهى « الخيزران 
الخالد )) '! 


هذا أولا اتهام سخيف » لان معى أوراق نقد من ( هونج 
كونج  )‏ لا محل للشك فى امرها . ثم اننى اريد أن اتصل 
تليفونيا على الفور بقنصل فرئسا فى ( ماكاو / . فأين جهان 


مقطوع 
-. وهل مكتب بو ن تليفون 89 


- فى حجرة اخرى 
انه تحت الاصلاح ! 
وادرك فرانسيس أن الرجلين محتللان وليسسا من رجال 
البوليس » وان هذا النزل ليس قسم البوليس : وانه اذا 
تآخر فيه طويلا مع هذين الرجلين » فان موقفه سيزداد 
خطورة فى كل دقيقة .. ألا شك فى انهما كانا بعلمان 
:وذا وحده يعرف كيف علما ‏ انه تسلم رسسالة سرية 
ها السيد لعو ؟ )جلت اها للح ري 
عليها . وما لم يبادر فرانسيس الى التعئرف فورا » فانهمنا 
أن يلبثا أن اه » وهذا ما كان ينبغىأن يتحاشاه 
بأى ثمن ا و كان يترثيات ااا 
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ان يعتمد على مهارته وسرعة حركته .وعضلاته ودراينه 
باللأكمة التى كان بمارسها فيما مضى .. 

وفى بضع ثوان قدر الموقف. .كان هذان الصيتيانخطرين» 
ولا بد انهم] كانا بخفيان اسلحة قاتلة .. فيجب عليه أنيعتمد 


على المباغتة .. ولم يكن امامه الا بضع لحظات كى ينجح أو 
على 8 
الترئح » كمن أصيب بدوار » وجمل ب 


يرقب الباب .. وبعنف لا يقاوم . سدد اليه 'كمتين جبارتين» 
أصابته الاولى فى بطنه : وأا كوم الرجل على 
الارض . ودار فرانسيس ف الحال الى الخلف . ورفعاانضدة 
ليقلبها فوق الرجل الجالس ؛ فى الوقت الذى جرد الرجل 
خنجرا من نحت ثوبه .. واستطاع فرانسيس أن يفلت من 
الباب » ويخترق الدهليز » ثم: يختفى فى ظلام الشارع ! .. 
وظل يعدو بأقصى سرعته فى تيه من الشوارع المتداخلة 
يضلل من عساهم يكوئون فى آثاره . وبعد قليل اتجه الى 
دار السيد « هو .» .وهو يلهث . ولم يلبث أن دخلْ عليه 
مكتبه بعد ان تحقق من أن احدا لم يكن يتمقبه ! 


د يا ييا 
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, وجلس فرانسيس » .وقد ظهرت على السنيد " هو » 
الدهشة .. فروى له مغامرته القاسية . وكان اول سوال 
القاه عليه الصينى هو : « أواثق انت من أن احدا لم ينبع 
وانت قادم الى هنا ؟ » . فقال : « كل الثقة . فقد درت فى 
منعطفات كثيرة » وكنتحريا بأن أرى أى متعقبلخطواتى ! » 
. . وتذكر السيد " هو » الدولار » فسأله : ٠‏ وذلك الدولار 
الذى تسلمته فى الخيزران الخالد ؟ » 

هاك هو .. لا تقلق . فانى لم أفقده فى الشاجرة ! 

فظهر الاطمئئان على وجه السيد هو . ووضع فرانسيس 
يده في جيبه الداخلى واستخرج الدولار ٠.‏ وكانّت هذه اول 
الى ذلك الدولاد فى الضوء ؛ فدهش دهشة 
عظيمة حين تبين أن له وجهين . ومعنى ذلك انه كان عبارة 
عن دولارين متلاصقين ! ٠٠‏ وبينهما شعر فرآنسيس ‏ تحت 
أنامله ‏ بوجود ورقة مدسوسة » رقيقة جسدا » لا شك فى 
أنها كانت تحتوى على رسالة ذات آهمية كبسيرة ! ومهما يكن 
من شىء فان الوقت لم“ يتسع أمام فرا ِ 
ذلك الدولار الغريب » لان اليد « هو » مد يده 
قائلا : 

. عفوا . ان الاوامر التى لدى تقضى بوضعه داخل ظرف 
مقغل » ستحمله انت بالذات الى السيد «فانلونج» شخصيا 
ووضع الصينى الدولار فى ظرف اصفر سميك » ثم أقفله 
بعناية » وختمه من الخارج . وحاول « قرانسيس » ان 
يسأله » ولكن السيد « هو » كان يروغ من الاجابة » ولم_يرد 
على أن قال : « اننى أنصحك ‏ يا سسسيد ارنولد ‏ بأن نقص 
على السبيد فآن لونج تفاصيل الحادث الذى أوشكت أن تكون 


احا ابخان ذا سيدا #اهو 46 سيلو السيد فان لونج كل 
» ! والآن » أرجو أن تبمح بذهابنا الى مطار اسانجوآن) ! 


6 سفينة الملذات 


كم الساعة الآن ؟ 
الناسعة وثلاثون دقيقة . وارجو أن يكون السسسيد 


يستعمل البوق ‏ بغير انقطاع ‏ فى الحارة المقفرة ٠‏ الى ان 
وقف امام مطار ٠‏ سان حوان ) ؛ فاستعمل الغسرامل بعنف 
جعل فرانسيس يرتطم بالزجاج الامامى . ولكن السسيد 
« جامبوا » ام يكن قد وصل بعد + قاخذ الميكانيكى يعتذر 
عنه قائلا : 

ب ان لدى السيد ‏ جامبوا ) مهاما كثيرة هذه اكرة ! . ٠‏ 
ثلاث فتيات ! ولا شك أن السكين ن سيتداعى فى النهاية ٠‏ لان 
الرحوم ٠١‏ كازانوفا » كان ناسكا ٠.‏ اذا قيس به 1 
شرع « فرانسيس » بعد طائرتة للرحيل م فامر اليكانيكي 
المحركين .. واخيرا ظهر « جامبوا » » فاستقبله 
* هو » بعاصفة من المعابتات اشترا 
فرانسيس عما اذا كان يتمتع بذهن صاح سكاف لدي 
ارشاده الى مطار ١‏ هون كوتج ٠ ١‏ فاحتج جامبوا قألا : ٠لا‏ 
خطر على الأطلاق يا عزيزئ ؛ وساروى لك اتناء الرحلة ب 
كيف _قضيت الوقت مع الآنسة « جوانا كونج » .. انها 
مخلوقة رائعة ! !.. تصصود انها كانت تدخن السجائر عن طريق 
موضع ما تى جسمها ! .. وفى الللام كان لذلك اإنظر من 
الوقع ما اهدير الصواعق ! » 2 


«ع*>*ه 


او السنامة العاذيةعقدرة مساو ٠+‏ كان كزاتتنيتن فنا 2 
أودع طائرته مخزنها . وألقى تحية المساء على جامبوا اذى 
كاد يسقط اعياء لفرط النعاس والنعب ‏ تم انجه الى مقر 
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الشركة ٠ ٠‏ فوجد السيد «شو لى لانج © ياور المدير نائما 
الرئيسى » فى انتظار وصوله . واتجه نحو » الفيلا ٠‏ 
ة فى ١‏ سيمور رود ) .. وكان متلهفا على هذا اللقاء 
بمخدومه ٠.‏ فوجده منتظرا فى الصالون . وكانت أول عبارة 
له : " لم أكن انتظر عودتك بهذه السرعة 

بل كان من المحتمل آلا ترانى اطلاقا ! 

هل حدث للطائرة علب ؟ 

كلا .. ساروى لك كل شىء . وهاك ولا السروف 
الذى أعطائيه السيد « هو » كى أسلمه اليك . 

.وفض فان لونج المظروف واخرج الدولار ذا الوجهين » ثم 
نهض و قال : « اسمح لىببضعدقائق ؛ » . فقالدرانسيس * 
« تفضل يا سيدى 6 . 

وخرج فان لونج مسرعا ٠.‏ وكان متلهفا ب بالطبع ‏ على 
مطالعة محتويات هذين الدولارين المتلاصقين ٠٠‏ وطال انتظار 
فرانسيس /لاثة أرباع الساعة » فلم يدهشه أن يطول هذا 
آذ لم يكن أنمة ريب فى أن الرسالة كانت مكتسوبة 
بالشخرة » وان حل رموزها تان بساح الى فت ! 

واخيرا » ظهر فان لونج وقد زالالتوترعن وجهه . .وتلطف 
فقدم كاسا من البراندى الى طياره ؛ ثم قال : ٠‏ والآن يا سيد 
ادنولك:» قل ف :ما الذى وقع لك 91 

فروى له « فرانسيس » مغامرته والقبض عليه بوساطة 
ذانك الشرطيين المزريفين ٠‏ وكان لهذا كله بوقع شديد جدا على 
فان لونج .. واخيرا » ختم فرانسيس روابته فائلا : « انث 
تدرك طيما شكوى مدير « الخيزران الخالد ) من وجود 
دولارات مز, قد احرجنى ٠‏ وقد كنت مستعدا لاى تفتيش 
قانونى . ولكن الدولار الذى أعطانيه الشاب المجهول كان 
حريا بأن بقع فى ايد غيرالتىيجب أن يصل اليها » فاستخدمت 
شسجاعتى وقبضة يدى وساقى كى احمى لك دولارك . واظن 


24 سفينة الملذات 
أنك كنت ستستاء كثيرا لو آن هذين الشخصين استوليا 


هذا صحيح يا سسيد ارنولد . انك فى الواقع احسنت 
التخلص ببراعة من هذين المحتالين . 

عظيم . بوبما أن الصراحة يجب ان تتون متبادلة .. 
وبما اننئ كنت اليوم فى ( ماكاو ) لحسابك 
: أن نتحدث الآن واوراقنا مكشوفة 
يا سيد « فان لونج » قد نشرت فى الصحف اعلادا تطلب امين 
مخازن » فى حين انك كنت تبحث عن طيار . وقد ادمجتهذا 
الطيار فى شبكة جاسوسيتك .. ومع آنى تم أكد أفحص ذلك 
النولار تمآما » آلا انه كان يحتوى آزراقا رقيقة سرية » لا شك 
فى أنك حللت الآن رموزها ! ٠.٠‏ واستخلص من هلا انى انا 
فرانسيس أرئولد ‏ الطيار البسيظ لطائرة ااشركة الاسيوبة 
للاستيراد والتصدير ‏ قد أصبحت ثشريكك فى الجاسوسية 
بغر علمى . وأرجو ان تلاحظ انى لسستة مسستاء » قانك تدفع 
نى أجرا عن اعمالى . ولكن » اذا كنت حريصا على أن أهتَم 
بعملى ٠‏ وان أبذل كل عنايتى فى التعاون معمكم ‏ فيجب أن 

تثق بى ؛ وتصارحنى ! 

فأشمل فان لونج سيئجارة . . وللمرة الاولى » قدمسيجارة 
أخرى الى فرانسيس ؛ تم نهض واخذ يذرع الصالون ‏ فى 
صعت فترة من الإمن ركان راجا انه ركد و فقي 
ب عن لمبته ٠‏ وأخبرا جلس وصب كسا أخسرى من 
0 الفرانسيس » وقال : 0 من الواضح الآن انك قد 
بينت حقيقة الشركة الي للاستيراد والتصدير : وانها 
ليست سوى مؤسسة تجارية مخصصة لاخفاء منظمة سرية» 
لها هدف أهم كثيرا من البيسع بالجملة لتجسار اللاباييس 
و« البريمات ٠»‏ وما الى ذلك . وأنت تذكر انى سألتك فى اول 
مقابلة لنآ عما اذا كانت معتقداتك السباسية تجيلالى الفاشية 
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أو الشيوعية ! » 
وقد اجبتك بأن السياسة امر ثانوى فى نظرى » فهى لا 
تهمنى فى بلادى .. فما بالك فى آسيا ! 
لديكم فى الغرب تقام شبكات للجاسوسسية لا يعرف 
أذرادها بعضهم بعضا . أما هنا فان منظمتنا مختلفة تليلا . 
هل تعرف شيمًا عن الوضع الحالى فى الصين ؟ . 
قلقة من اعمال ( فورموزا ) .. وبمعنى آخر » 
تونج » و « شو ان لاى » و« ليوسكاوثى  »‏ نائب رئيس 
الكتب السياسى ‏ لا يمكن أن يسمحوا لفورموزا بان تغدو 
بمساعدة امريكا ‏ راس جسر لجيشن وطنى يقفز منها ٠‏ 
بقيادة الماريشال » كى يفزو الصين من جديدٍ » ويقضى على 
الجيوش الشعبية التى يقودها الجنرال « شوته » . اذ ان 
هذا الجنرال الاخير » ينوى تصفية القوات التى سميها هو 
عصابات 7 تشانج كاى شيك » . ونحن هنا فى (هر ا 
على حدود ولابة ( كوان تونج ) 9 بيعهذه الولا 
من ( هاينان ) الى ( فوكين )» الى (تشيعيانج) » يس 
مباشرا لجزيرة ( فودموذا ٠.)‏ ولهذل يقتغىالامر تنظيم شبكة 
الحاسوسية لا غنى عنها لخدمة مخابرات قوات الأربشال ٠‏ 
وان المذول عن قطاع (كوان توج )2 دمن حلي أن اق في 
( هونج كونج ) 2 
الاسببوبة قرب اما تقسالية »ره ير 
بلبغى أن نستفيد منها ٠‏ 
فهمت ! .. واستخلص من هذا انك استخدمتنى فيعمل 
لابو صف بأنه مريح مأمون تمام الامن والراحة ٠‏ وقد سنحت 
لى تجربة خطورته هذا المساء فى ( ماكاو ) ! 
طعا » ولهذ؟ فآنك عبينت تحت الاختبار للد#شهر بمرتب 
خمسماثة دولار ٠,‏ 
ب اذن فالطلوب من ىأ ناخاطر بحياتى ل اذا الرجل الابينض ‏ 


5 سفينة الملذات 


وان اتدخل فى مشكلة انأ بمنأى عنها نأيى عن حرب بين اهل 
المريخ » وان أخوض تلك الخاطر نظير خمسسمائة دولار فى 
الث 11 


آترى أن هذا العمل يساوى أكثر من ذلك ؟ 
نعم . فاطلب من حلفائك الامريكيين أن يزيدوا المبلغ ! ' 
ب يمكننا أن نعثر بسهولة على طيسارين صسينيين يقباون 
العمل ذانه بنصف هذا الاجر ٠‏ 
ربما . ولكنك ان تكون مطمئنا الى عدم خيائنهم لك . 
أما آنا فليسر عندى أى تفضيل مذهبى لاجد المعسكرين » 
.ولهذا فمن المضمون مائة فى المائة اننى لن ألغب على الحبلين ! 
ب حجتك وجيهة با سيد أرنولد » ولكنك تعلم أيضا ‏ كما 
أعلم آنا أن الجواسيس كانوا يعملون ‏ أثناءالحربالعالمية ب 
بأجور زهيدة جدا . وحتى عندما كانوا بوعدون بجزاء مسيل 
للعاب » فاتهم كانوا يتقاضون نقودا زائغة . ذلك لانالمخابرات 
السرية ضنينة بالمال جدا » وهى تشترى حياة عملائها من 
أنك الرجل الذى 


ارخص الاسواق ! و, 


5 ابقيك فى خد ٍ 
البوم ب بمرتب قدره الف دولار فالشهرء ٠أى‏ مالةوخوسون 
آلف فرنك فرنسى بالسعر الرسمى ؛ ففكر نى الامر اربعا 
وعشرين ساعة » ثم خبرنى بما اذا كانيروقلك ام لا . ودعنى 
أنذرك مقدما بأنك ‏ فى حالة الافتضاح ‏ ان تس”طليعأنتعتمد 
على مساعدة ١‏ فورموزا ) التى تجهل وجودكرسميا .. ولا على 
مساعدة ١‏ واشنطن التى تجهل وجودك كذلك .. ولا على 
وزارة الخارجية الفرنسية التى ان تحرك أصيعها لحمايتك » 
لستقول : " ما الذدىورط هذا الاحمق فى هذهالمشكلات ؟2. 
فلن يكون فى عونك يا سيد ارنولد الا ذكاؤك ومهارتكف الطيران 
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وفطنتك وقلضة يدق وعناية السماء .٠‏ اذا كانت السماء 
ستتنازل وتهتم بشخصك المتواضع ! .. وأضيف الى ذلك 
يليما كسماتك ) أذ يجب أن تقدر أنك ما لم تضع على لسانك 
تقلا » فيما يتعلق بعملك الحقيقى فى الشركة الاسيو 
الاستيراد والتصدير ‏ حتى معالاشخاصالقربيناليك جدا 
فاك ستكون معرضا للموتالعاجل » لان خصومنا انيفلتوك ! 
با سيد فان لونج .. اثنى لست متزوجا» وليس لى 
اطفال . وما كانت المغامرات لنفزعنى ٠.‏ ولمست بحاجة الى 
الاربع والعشرين ساعة لكى اعطيك جوابى ! ١‏ 
ل أهو لعم لو 17 5 ب آنه نعم 1 
0000 
٠‏ وف اليوم التالى » قدم فرانسيس الى نينا عشاء فاخرا 
فى مطعم « منج  »‏ وهو أشهر وأفضلمطعم صينى فى (هونج 
كونج ) » تخصص فى أطباق فذة أهمها السمك بالصلصة مع 
السكر والخل ! .. وارجل الدجاجباليخنى . وكانفرانسيس 
بباننؤ صسروزا م فساتة ما الذى حدث لك باعزيزى ؟6. 
فاجابها  :‏ بعد شه رسيزيد مرتبى » 
+ . مئذف الآن 5 
اجل . سيصير الف دولار فق الشهر ! 
0 
يا عزيزتى الصغيرة اللذيذة ! ٠.‏ آلف دولار ! وطبعا 
في شه الادم ساستبدل قلادتك الصنوعة من اللؤلق الزالم 
وما مدر عشي 
واشرق وجه « نينا » سرورا . وكيف كان لها ان د 
سخاء مخدومهشيقها انما كان تعويضا متواضعا عنامجاز فات 


الخطرة التى. اباها عمله 1 


لف 


الفصل الرابع 
أحمشت يا سيد ( هو » ! 


٠‏ امسى فرانسيس على معرفة تامة بموقع ” الفيلا » التى 
كان « فان لونج » يسكتها . ولم يكن قد شاهدها من قبل 
فى ضوء التهار ؛ حتى استدعوه ذلك الصباح الى هناك على 
عجل فى الساعة التاسعة . أن شر فتها تطل على منظر 
رائع ممتد من تلال ( كونلون ) الى منحدرات حدود اكوانتون) 
.. ولما كان قد حضر قبل موعده بقليل » فقد أخذ بتمثى 
فى الحديقة الكبيرة . فلاحظ ان البسستانيين كانوا يخفون 
مسدسات من طراز « براونينج » تحت القطنية 
الزرقاء . بل ان واحسدا منهم راح يراقب « فرانسيسنٌ » 
لاه © الى أن للقى مى دأيسهم اشاوة مطمئنة -. وكان هذا 
الرئيس مسلحا بمدفع رشاش صغير تحتا معطفه .. فسكان 
عن الجلى الات »أن اليد (ان شان لون 6 عجان تحت حرا 
دقيقة ٠١‏ آذ كان متحوطا ضد القتلة المحثر فين الذين ماكانوا 
بترددون فى الهجوم عايه وهو فى عقر داره ! 
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وفى الساعة التاسعة تماما » ادخل فرانسييس لدى 
مخدومه » الذى قال له بغير مقدمات : « يا سيد أرنولد . 
لقد احتك بك فى ( ماكاو ) شخصان » فى ذلك المساء . وهذه 
أول مرة يتعرض فيها أحد عملائنا الموكلين بالاتصالات ؛ الى 
الملاردة فى المستعمرة البرتغالية :. وقد قررئا ان نضع حسدا 
حاسها لهذا النوع من التدخل »؛ ولهذا يجب التحقتق من 
شخصية هذين الشخصين ٠.‏ فهل القيت اليهما بالك جيدا 
اثتاء اتتخامك يهنا 9 :.. ساريك لان تجمومة: من المسوي 
الفوتوفرافية » وستخبرنى بما اذا كانت بيئها صورتا هسدين 
الشخصين ! 

وفتح « فان اونج © خزانة للاوراق » أخرج منها مجموعات 
من الصور الفوتوغرافية المتباينة الاحجام » ونشرها على 
النضدة . وبعد أن فحص فرانسيمن عددا متها : أشسار 
بأصبعه الى أحد الوجوه قائلا :ه هذا هو الدخص الذى كان 
يستجوبنى .. اننى واثق من التعرف عليه ! » 

فقرا فان لونج الكتابة التى كانت على ظهر الصورة » وبدا 
عليه الارتياح . ثم قال : « حسن جدا .. ليس من الهم أن 
تعثر على زميله فى الصورالاخرى » لاننا نسستطيع الأهتداء 
اليه ؛ متى وضعنا أبدينا على هذا .. وسوف اتولى ابلاغ 
السيد ‏ هو  »‏ بلغتنا المتفق عليها ‏ كى ينتظرك ظهر اليوم 
فى مطار ( سان جوان ) بماكاو . وعندئذ تسلمه الرسالة التى 
ساحررها الآن » ليعرف.ماذا ينبغى عليك أن تفعل ! » 
وجلس فان اونج الى مكتب صغير » وتناول ريشة رفيعة» 
غمسها فى الحبر الصينى ؛ وكتب على ورقة بيضاه سسطورا 
راسية بالحروف الصينية . ثم اغلق اللظروف 2 بعد ان 
وضع فيه صورة"الشخص الصينى الشتيه ف أمره ‏ واعطاة 
لفرانسيس » وهو يقول : « آنصحك آلا تظهر فى المدينة برفقة 
السيف « هو » كثيرا » ها لم يطلب هو اليك هذا بصراحة ! 


و3 سفينة الملذات 
ولا تفارق ‏ بدون آمر منه ‏ مخزن طائرتك » التى يجب أن 
تكون ب باستمرار ‏ على اهبة الرحيل بقير تاخير » فقلسد 
تعود الليلة » أو غدا » او بعد غد .٠‏ فهذ؟ بتوقف على السيد 
« هو ) ٠‏ وعلى كل حال » ستكون لديه تعليماتى مفصلة » 
وعليك أن تنفذها بحنافيرها .. وهذا كل شىء 1» 
ووقف فان اونج .وشد على بد فرانسيس .. وف الشاعة 
الحادية عشزة » غادر فرانسيس مطار ( فيرفيلد ) . وكان 
جامبوا معه » فقد كانت لعامل اللاسلكى صلات غرامية فى 
( ماكاو ) » تجعله حريصا بملى انتهاز جميع الفرص للتوجه 
الى هناك . وأثناء الطيران جعل جامبوا يقضى بأسراره الى 
فرانسيس ٠‏ فقد شعر بميل صادق نحوه كان حديئه 
خليطا من لغات شتى » تحت تأثير حماسته » حتى غدت 
عباراته أشبه ب « اليخنى ! » 

انك يا سيد أرنولد جدير بأن تفمل ما افعله أنا » فان 
فتيات ( ماكاو ) من الطراز الاول بين الفتيات » حتى آنه 
ليتعذر عليك أن ن ألوقت متسع + 


« الشاموا » ؟ .. انه ناعم جدا . أتعرف زغب صغار البجع ؟ 
٠.‏ انه ناعم جدا ! ومع ذلك فان جلود هذه الكائنات خشسئة 
اذا قورنت بجلد الآنسة ينج ! .. وهل تفضل الصدور 
الجميلة ؟ اذن ؛ أزكى لديك ‏ سينوريتا » من جزيرة ( بالى ) 
القريبة من يورما ؛ .. والدها العزيز ب قدس الله روخ 
كان مندوبا لشركة هاريسون فى ( سنغافورة ) . فلا البرتقال 
ولا « الجريبفروت » - الذى تنتجه كاليفورنيا ‏ بعد فيئا 
مذكورا ألى جانب صلر هذه الحسناء من .بنات ( بالى ) 1 

.وراقت كلمات عامل اللاسلكى لفرانسيس فصاح : ١‏ اذن 
فانت ل با عزيزى جامبوا ‏ تهتم بهمذه الاشياء اكثر من 
اهتمامك بكل ما فى الحيأة ! .. اليس كذلك ؟ 6 
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ب بلى ٠ ٠‏ بلى ! اذا نندن موجودون على وج الادض أن 
لم يكن لهذه المسرات المتباينة المذاق ؟ .. كل ما عدا هذا هبام 
. اذا اكسب مالا يا صديقى ؟ اليس لاشترىملذات 
المذاق ؟ 
ولكن الخلو قات اللاتى تتردد عليهن » لسن مخلصات فى 
فظة نقودك قبل كل شىء ؟ 


ف أشاعة أريحها ٠.5‏ وهل 8 
شيق الائف » أو أفطس العرن 
مهزلة .. ومجون 
ب واذا كان هذا اأجون شهيا لذيذة » فماذا يهمنى ؟ اليس 
البط المشوى لذيذا فى الاكل ؟+٠‏ ومع أن البطة تكون ميتة » 
وروحها تحلق فى فردوس الطيور » الا آن هذا لا يصدنى عن 
للك نات الح لات ا 1 
التهمهن دون أن أسالهن عما اذا كان شكلى يرواق لهن أو لا 
يروق ! 
وسكت جاميوا » ثم لبس قبعته الخاصة ٠‏ بالاستماع 
والاتصال اللأسلكى » وطلب برج المراقبة فى مطار زسانجوان) 
ليعر ف ما اذا كان الهبوط ممكنا فى الساحة ركم « ب »© . 


خخ *« 

٠‏ وكان السيد « هو » موجودا وعلى وجهه ابتسسامته 
الواسعة » وعلى راسه « كاسكت » من النوع الذى كان 
ركاب الدراجات يستخدمونه » فى سنة .11.0 . وأوما اليه 
فرانسيسأن يدخل اليه فالمخزن ؛ بعيدا عن أنظار التطفلين. 
وهناك اسلمه مظروف « فان لونج » » فطالع السيد « هو » 
الرسالة الصينية 6.وتطلع الى صورة الرجل وسآله : « أعو 


1ه سفينة الملذاث 


هذا الشخعى ؟ » . وأجاب فرانسيس : « اجل » 
حسنا با سيد أرنولد . تحسن صنعا بالبقاء ف 
جوان ) ء فلا تظهر فى المدينة قبل أن أخبرك بنفسى أو بوساطة 
جاميوا . آم فى الطائرة » او اجلس فى مقصف المطار » ولكن 
لا تخرج الى المديئة ! 
ومو كدت 
واشار « هو » الى جامبوا ان يتبعه » فركبالاثنانانسيارة 
٠‏ الفورد » العتيقة : الثى اختفت عن الانظار عد زوبمتهسا 
العتادة . وما لبث السيد ١‏ هو » أن أوقفها أمام مكتبه .. 
وبعد أن دخل وجامبوا : أوصد الباب » وشرح له بالصسينية 
أوامر ٠‏ فان اونج » ٠‏ الثى كانت محددة حاسية : العثر 
ثمن على ذلك الشخصص ! فرفع جامبوا ذراعيه الى ١‏ 
وقال ٠:‏ ما أشبه هذا بمحاولة العثور على راس دبوس فى 
ن الارز ! » 


أعرف مكانا نستطيع أن نحصل فيه عسلى 


ين 
فى ملهى ومشرب شاى آسمه ١‏ الجميزات الثلاث » ٠‏ 
أعر فه © فهناك فتاة جميلة قضيت معها بضع ايال 


هى ؟ 

كلا ٠‏ بل هى من ١‏ أنام ) . واسمها الآنسة « منه باه ». 
وكانت حظية لدى ضابط مهندس ايرلندى تخلى عنها 
فى ( ماكاو ) » ورحل . 

ب سنذهب الى هناك بعد الظههر ٠‏ 

وفى أية ساعة ستكون بحاجة الى 5 

فى الساعة الرابعة .٠‏ لماذا ؟ 

سانتهز هذه لفرصة لازور « هيلين ينج » ؛ اذ اشتربت 
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لها جوارب من ( هونجكونج ) » وستشكرنىعليها شكرا 
عيئيا ! .. وبعد أن انتهى من تقبل شكرها ؛ ساحمل 
زجاجة عطر من صناعة باريس الى « مرسيديه » » 
وهى فتاة أندلسية ستشكرنى ايضا شكرا حارا ! 
لا تبدد كل قوتك فى جمع هذا الشكر با جاميوا » حتى 
لا تعود منهوكا » لاننى قد أحتاج الى عفملاتك !1 
لا تشغل بالك من أجل عضلاتى يا سيد « هو:0! 
عد خا *» 
٠‏ وفى الساعة الرانعة » دخل جامبوا مكتب السيد «هو» » 
بادى السرور » وكأنه قطة فرغت لتوها من التهام فأرين 
نين !. . فاركيه السيد « هو » سيارته العتيقة » وانطلعا 
بها حتى وقفا أمام ملهى « الجميزات الثلاث » . وهو بناء 
جميل من الخشب » على الطراز اليابانى » كان قد شليده 
فيما مضى مهرب كوبى الاصل . ودخل السيد « هو » 
وجامبوا » بعد أن خلا نعليهما حتى لا تتسبخ تلك الحصر 
الصنوعة من الخيزران : والتى صفت حواها موائد صغيرة 
من خشب ” اللق » الاحمر ٠‏ وأمامها وسائد وثيرة للجلوس. 
ونادى جامبوا الآنسة ١‏ منه باه » » فأقبئت تميس بقدها 
الرشيق ؛ فى غلالتها الطويلة الصنوعة من الحرير الاسود . 
وطلب السيد « هو » شايا بالياسمين ‏ وهو أجسود أنوا 
الشاى الصينى . بينما انصرف جامبوا الى مغازلة الانامية 
الحسناء » التى جلست تحتسى الشاى على ا<دى الوسائد » 
بين الرجلين .. وتقبلت بسرور سيجارة امريكية . وبعد 
تمهيدات ومجاملات ؛ طرق السيد " هو » موضوع الزيارة + 
فاخرج الصورة » وسألها ببساطة : « اننى <ائر يا آنئة 
منه باه . تصورى ائنى أبحث فى ( ماكاو ) عن قريب لى من 
أصل كانتونى . انه ابن عم زوجتى الاولى » ولم أره منذ عيد 


.مه سفينة الملذات 


المصابيح فى عام ابن آوى . ولكنى علمت انه هذا ٠‏ وهويجول 
وجودى ف ماكاو » ولذلك لم يستطع أن يبلغنى أخبار عائلتنا 
التى انتنظرها بفروغ الصبر ٠‏ فعسى أن تعر 
الى صورته ! » 

فتأملت منه باه العمصسورة فى شىء من التردد ثم قالت : 
« اننى لم أر قريبك هذا من قبل » . 

لا هنا ولاق أى مكان آخر ؟ .. انظرى جندا . 


36 
ت انهكانيتردد أحيانا علىملهى«الجميزاتالثلاث». 
سائادى المدام » فربمنا كانت لديها معلومات ! 
وانصرفت منه بأه » ثم عادت ومعها امرأة عجوز بدينة من 
ولاية ( هاينان ) » ترتدى ثوبا أزرق يلون ريش الطاووس ٠‏ 
ولد التحيات المتادة © معن عليها اليد :8 هو 6 القستية 
ذاتها > ثم اطلعها على الصمورة فقالت : « انك عاثر الحظ 
يا نيف عو لانه كان عنا اصن 6:: نواد أظمرث مله بأد 
الدهشة » قالت المراة : ” كانت منه باه قد انصرفت . وقد 
تناول الشاى مع رجل آخر . ولما عرضت عليهما تمضية 
القت مع الآنسة ازمودة الخريف 6 وفمنا:وانصرفا.؟ 
الا تعلمين ابن بسكن فى ماكاو ؟ 
كلا . فلم تكن لدى الرجلين رغبة فى تبادل الحديت 
مع أحد ؛ فتركتهما وحدهما . وهذا كل ما استطيع 
ان أقوله عنهما 
شكرا لك با مدام لى . 
وبعد ربع ساعة خرج الحد: فو وحلريه و دا ا 
الشارع. . وعندئد قال آلسيد هو : ( اننا لم نضعوقتنا هباوء 
فالشانان موجودان فى ( ماكاو ) حتى الآن » بناء على هذه 
المعلومات .. وسنذهب الآن لزيارة الملاهى الاخرى ومشارب 
الشاى <يثما اتفق » لعل وعسى .٠١‏ !1» 4 
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وعلى هذا ؛ فقد ارتادا خمسة بيو تللشاى :بدو نجدوى, 
وفى :الساعة السادسة » عاد السيد « هو » الى مكتبه » وقال 
للملاح : " لدى فكرة يا سيد جامبوا » . 

. أن مخك الجبار لا تدور به الا الافكار الجبارة ٠‏ 

لا أدرى » ولكنها خطة لا ضرر من تجربتها . واحب 

أن اعرف رابك . ان هذين الجاسوسين قد فشلا فى عمليتع, 
مع السيد أرنولد ٠‏ ولكنهما كانا واثقين من أنهما فى الانجاه 
الصائب » فلماذا لاتستخدمالسيد ررد طم لاصطيادهما؟)») 

ماذا تعنى بهذا يا سيد ه« هو » 3 

بدلا من ترك صديقنا مختفيا فى سان جوان » لماذا لا 

نذهب فنحضره » ونتئزه معه على أرصفة الميناء : على مرأى 

من الجميع ؟ فاذا اسعفنا الحظ » وانتبه هذان 
الشخم ان" الا اه الملاهى الليلية . فسسيتعر فان 
عليه .. وعندئف تسئح لنا فرصة العمل ! 

فلنجرب يا سيد ” هو » . وماذا عسانا أن نخسر ؟ 

واستقل الاثنان السيارة العتيقة ولحقا بفرانسيس فى 
المطار » فوجداه نائما فىقمرةالطائرة . ودهثن كثيرا لعودتهماء 
قصعد السيد « هو » الى الطائرةمعجامبوا » واطلع فرانسيس 
على الخطة التى رسمها . .وكانالملل قد استولى على فرانسيس:ة 
فقبل ‏ على الغور ‏ القيام بدور كبش الفداء ء الذىيستخدم 
لاسندراج الوحش . واوضح له السيد « هو » التدبيرات 
اللازمة » فوجد ارنولد انها لا تخلو من حصافة . وركب معهما 
السيارة ٠. ١‏ وكانت الساعة بعد السابعة » وقد بقيت 
من ضوء النهار .. والناس يروحون ويجيئون على طول 
ارصفة الميناء » مترددين على الحوانيت .. وأخذ فرالسيس 
يسير يوحده ؛ وكانه يتسكع » والسيد « هو » وجامبوا على 
مسافة خمسين مترا خلفه . وطال تجواله على هذا النحى 
ساعة بغير نتيجة » الى أن خيم الظلام على البحر الهادىم . 


4 سفينة ال ملذاث 


وكانت ثمة سفينة شحن واقفة فى الميناء » والالات الرافئعة 
تنقل اليها البضائع » والضجيج يصل الى السماء الصافية 
الاديم 
ولحق به السيد هو وجامبوا وقالا له وهما يمران بجواره 
قدما : « اتبعنا » فسنطوف بالملاهى الليلية ؛ ونيدا بملهى 
الحظ العظيم 2 


200 


٠‏ وكلن هذا الملهى أفخر ملاهى المدينة ٠‏ وهو الذى سمع 
فرانسيس عنه فى بار ” النجم الابيض » © ورواده من طبقة 
مختارة .. ودخل السيد « هو » وجاميوا الى القاعات 
وراء فرائسيس . وبعد نصف ساعة أفهماه 0 
فائدة من تبديد الوقت هناك » فانتقلوا الى ملهى آخر اسمه 
« الدورادو " .. ولم يكن حظهم بأحسن من سابقه ! .. 
ووقةوا فى أمام ملهى من الخشب » يلعب فيه التناس 

انات الستة وثلاثين .. وهى لعبة 

٠‏ ويختار اللاعب الحيوان الذى 
يراهن عليه كالفار ؛ أو الثور : أو الارنب » أو الثعيان 
أعنمادا على ما يكون قد شاهده فى الاحلام فى النيلة السايقة 
فمن رأى فى حلمه شجرة ‏ مثلا ‏ فعليه أن يختار القرد » 
ومن راى فى حلمه رجلا فى ثياب مخططلة اختار النمر .. 
ومنفلمو هذه اللعبة المحتالون بسعون الى بيوت العملاء 
م - وكأن افحت_وقون ‏ وهم فلة ناديقات 
بعد عمليتى السحب التين ان 


ل ب رفي ربق ذا اللو 6 قم لم يليك 
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انصرف » ودخل بعد ذلك ملهى ٠‏ السعادة غر المنتظرة © .. 
وكانت لعبة ٠‏ الفانتان » على اشدها ؛ والزحام شديداً حول 
الائدة الرئيسية . وفجا ضغط اليد « هو » على ذراع 
5 انظر الى الطابق العلوى .. 
هناك » فى الشرفة من جهة اليسار !» 

ولم يجد فرانسيس عناء ؤمعر فةالشخصين اللذين اعتديا 
عليه ٠‏ فقام بالمناورة المتفق عليها .. وتسلل السيد « هو » 
وجامبوا بوسط الزحام » الى أن وقفا عند باب الخروج . 
وكانت المناورة تتمثل فى ص عود فرانسيس الى الطابق 
الاعلى » حيث أطل من لشرفة لراهن كما فعل فى الرالسالقة 


.. بدولار » ثم اثنين - ثم 0 0 


ثر خمسة!.. 
نان سد مد ال مله إن إن للحا ل جيه ل 
وصول شخص بفارغ الصبر » وهو يعام آماما أن 
الجاسوسين كانا يراقبانه » اذ آنهما اختفيا عند ظهوره وراء 
المراهنين الآخرين .٠‏ و:عد أن خسر بضعة دولارات دار على 
عقبيه ؛ واتجه نحو السلم . ولح فى مسرآة ان الشسخصين 

تبعاه . فخرج من ملهى ٠‏ السعادة غير المنتظسرة » ؛ ليرى 
السيد * هو * وجامبوا جالسينفالسيارة ٠‏ الفورد » » نحت 
اشجار قريبة » .وآلة السيارة دائرة . فاسرع قران فى 
اتجاه مكتبالجمرك .. وتأكدمنانالجاسوسين كنا يتعقيانه ! 

وحسب تعليمات السيد « هو » » عرج فرانسيس بفتة 
أعلى شارع معتم ؛ فاسرع الصينيان الى الاقتراب منه . ولما 
.لم بعد يفصلهما عنه اكثر من عشرين مترا » وصلت السيارة» 
ووقفت فجأة بجوارهما . وقفز السيد « هو » برشاقة غير 
توقعة منه وكذلك فعل جامبوا الذى كان ممسك بمسدسة 
'فى بده مثله .. وسددا ضربة عنيفة الى مؤخسرتى راسى 


3 سقيئة الملدات 


الصينيين . فتهالكا على الارض . وعاد فرانسيسس لكى يكون 
فى مؤازرة صديقيه . فأمره السيد « هو » أن يساعدهما فى 
نقل الجاسوسين الى السيارة بأقحى سرعة . 

واودع الجاسوسان ارض السيارة ب بين التعدين ‏ ثم 
غطاهما السيد « هو » بغطاء السيارة ١‏ مآخفاهما تداما. 
وما لبث ان اسرع يقود سيارته الى مطار سان جوان ٠‏ قلم 
يقف بها الا عند مخزن الطائرة . فنقل ث العتيني 
سرعة الى داخل الطائرة ٠‏ واخفوهما تحت كياس كاذ 
موجودة هناك . وما أن انتهوا من اخفاء الجتنين حتى ارتفع 
سوت من الخاوج : ١‏ يا سيد هو !» 


بواطل رأس أحد موظفى 
ت اليه السيد « هو » 
8 مساء الخير يا سيد 


قتصبب فرانسيس عرقا باردا 
جمرك ١‏ ماكاو ؛ خلال 0 
وصاح بابتسامته العريضة ٠.‏ 
فارجاس ! » 
هل سترحل الطائرة فى هذه الساعة المتاخرة ؟ 
ب نعم » فلا بد لى منالسفر الآن آلىمهونج كونج ٠‏ .هللك 
فى سيجار « هاقانا » يا سيد فارجاس ا 
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شكرأ لك يا سيد « هو » . وو مع السلامئة 

واختفى موظف الجمرك ؛ قالتفت اليد « هو » نحو 
فرانسيس وقال فى بساطة : « انه صديق قديم ! » 

> خ# #« 

٠‏ وبعد نصف ساعة » تلقى فرانسيس الاذن بالطيران ه 
فانطلقت الطائرة . وما ان ارتفعت فى الجو . حتى التفت 
فرانسيس الى جامبوا قائلا : « كأنهما خطاب يثقل بالبريد , 
الى مقصده ! فقال جامبوا : « اتعرف اذا قدر لهما 
هذا الصير ؟ .. لانهما تصيداك فى ملهى .. السعادة غير 
النتظرة!» 

واذ أصبحت الطائرة فوق عرض البحر ‏ بعيدا عن 
الشاطىء # متجهة الى هونج كونج »© التفت فرانسيس » 
قرأى السيد « هو » جالسا فى المؤخرة . ثم احس بتيسار 
هوائى شديد » يندقع الى جوف الطائرة غ فدهش ونظر 
خلفه : واذا السيد « هو » قد فتح باب الاتقاذ ‏ الذى يقفز 
منه الركاب عند الخطر فال حيرا 6 الذى كان 2 امل 
المنظر باسما مسستمتعا : « ماذا خطر له ؟ » 

انه يرى أننا مثقلون اكثر مما ينبغى ! 
وعندئق » باى فرانسيس السيد (١‏ هو )) برفع الاكيساس 
الصينيين 


عن 0 
فيطوح اع + وبعد .ميله ٠‏ ثم ١‏ 
لوح ل الفشار. وعد ديف ل زمه مق 
وشعر الطيار بما طرا على الطائرة من خفة » اذ قفزت ف 
الجو » ثم استانفت طيرانها المعتاد .. وذهل فرانسيس » 
ونظر الي جامبوا » الذى كان يغالب الضحك امام جهاز 
اللاسلكى .. وقال له : 3 ما الذى يضحكك يا جامبوا؟ 


15 سفينة الللذات 
آنى 1 الم عمدت ته فى هذه 
- اي اتصود :نفك القرش وهو يستمتع بوليمته فى 
#غ** 

٠‏ وكانت مقابلة فرانسيس والسيد « هو » لفان لونج فى 
داره فى هونج كونج حرية بأن تطيب كثيرا لهواة الفارقات 
الساخرة ؛ ثأن أولى ميارات فان لونج كاقت : « أن 
فشلتما 5 » .. فقال السيد « هو 4 بكل ثبا 
يديه فوق بطنه : « بل نجحنا » . في روى الوقائع كلها للسيءٍ 
« فان لونج » » الذى راح يسنمتع بتلك التفاصيل » ثم 
"كان الح ف جايعا ترا لى ذبن الي ف 
ملهى « السعادةغيامنتظرة » .. كان هذا حظا عظيما حقا! » 

لقد قلت لك يا سيد فان ونج اننا حملنا هذين الوغدين 
فى سيارتى الى سان جوان ٠.‏ 

ل وهل ساءلت نفنسك عما تفعل بها 5 

طبعا . فلو اننى قتلتهما بالرصاص » لكان ذلك حماقة 
كبيرة » أذ ان السلطات كانتخليقةبان تدس انفها ىالوضوع. 
ومن ثم لم يكن هذا الحل موضوع بحث .. ولكننى نقلتهيا 
بوهما قاغمائهما ب بمساعدة السيدانارنولد و جاميوا » الى 
الطائرة . ثم اقلعنا على الغور . 

وهما معكم ؟ 

أجل يا سيادى . وما زالا فى أخماء وعيدلك 6 فزت 
مشكلة جديدة تحدت ذكائى المتواضع © فقلت لنفسى : 
ن نستطيم آن تذحب بهما الى مطار كي فيلك ؛ ولا شر خسنا 
لاسئلة محرجة من السلطات الاذ فماذا تصتع 5 , 
واشارت على عقليتى المتواضسعة بحل بارع .. وى النساء 
تحليقنا فوق البحر فى القلام الدامس > فتحت باب الطائرة ع 
يصاحبيتا فى الفضاء 1 
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وكانا امفشيا عليهما حتى ذلك الحين ؟ 
نعم يا سيد فان لونج .. وقد اختفى الاثنان الى الابد 
فى المياه اكالحة من ارتفاع .. كم مرا يا سيد ارئولد 8 
الفى متر يأ سيد ( هو » ٠‏ 
الفى متر با سيد فان لونج . سيدهشنى كثيرا أن يرد 
الهواء الطلق صوابهما » فيعودان الى ( ماكاو ) سباحة ! 


» فرسم السيد « هو » 
ا ببة . وسرت العدوى الى 
فرانسيس © فابتسم أيضا حتى لا يكون اقل تهذيبا من 
السيدين .. وكان هذا هو التأبين الذىحظى به الجاسوسان! 

وفى اليوم التالى » تناول فرانسيس العشاء مسع حبيبته 
« نينا » . واحتراما لفروض الصمت والكتمان » اكتفى بأن 
قال لها آنه قام برحلة ثانية الى ( ماكاو ) » لساب الشركة 
الاسسيو ب ةللاستيراد والتصدير .. وجلس الحبيبانالسعيدان 
الى المائدة » فقدم اليهما كبير الخدم قإئمة الطعام . واختارت 
« نينا » طبقا روسيا . أما فرانسيس فقد احتسار فى آمر 
طعامه » فاقترح عليه كبير الخدم أن ياكل سمكا صادوه حديثا 
.. وقال : « آنه طازج جدا با سيدى ! » 

وتذكر فرانسيس على الفور الصينيين اللذين القيا فى ظلام 
اللبل الى لجة البحر » فرفض بحرارة ذلك الأقعراح » قائلا؟ 
« كلا . شكرا لك .. الا السمك ! اعطنى طبفا روسيا كالذى 
طلبته الآنسة ! » 


3 


+ كانت المهام التى »قام بها فرانسيس حتى الآن »© مهنا 
لا فرر منها نسبيا . فقد ظل فان لونج ‏ طوال ثلاثة أساييعب 
.يبعث به حاملا رسائل عاجلة الى ( مأكاو ) » أو يكلفه باحضار 
وثائق سرية من ( تايبه ) عاصمة ( فورموزا ) ء التى لا تبعد 
عن هونج كونج الا بمسافة تقطعها الطائرة فى ساعة وربع . 

وذاث مساء » العقد فى ” فيلا » فان لونج مؤتمر ضم اثنين 
من كبار الصينيين » مندوبين عن هيئة' اركان حرب الجيش 
الوطنى فى ( فورموزا ) ٠‏ وظل البستانيون المسلحون ساهرين 
فى أركان الحديقة الاربعة .. 

وقال احد الصينيين ‏ .وهو الكواونيل «هان يو» المستشار 
المقرب الى الماريشال شانج كاى تشك ‏ مخاطب فان لونج » 
الدى كان يصغى باهتماء ؟ 9 ققد دذت ساعة العمل ) ولم تعد 
نستطيع مزيدا من الانتظار ونحن فى حالة الجمود هذه » التى 
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نعنى شلل الدولة . وقد صدق فيلسوفنا ششيئج يون فاى» 
فيما قاله أخيرا من أنه « ليس الشعوب أن تصاب بالروماتزم 
ا م 0 
من بين الناقدين « ك . س . وو » » الذى قال : ” اذا كان 
رجالا فويور ذا مريت على أمادة 0 2 الكبرى » 0 
1 اريشسال تابيدا دول 
ا الما ربشال ادير 5 


الديمو قراطية الاجنبية . ولكن نظام 

احترام تلك الدول وتقديرها » ما دام هناك تسم 
سياسيون ‏ على المنوال الشسبيوعى ‏ . يقوضون روح فرق 
الجيش العنوية 


؛ وما دام بوليس الاريشال السياسى السرى 


. وو » للتذكرة » اذ يجب أن نفتح عيوننا جيدا ونستياقظ‎ ٠ 

آننا الآن نستعف للانتقام بمعونة الولا 

آن نمهد الارض امامنا العمل » وان 

( كوان تونج ) » والماربشال ليا تننظر 
رمات 0 تشكيلاتالجيش الجنوبى» 


واعمال تخريب منظمة ومجددة النشاط كى تنهار روح جنود 
انجبهة المعنوية ٠‏ وقد أحيط الماريشال علما بعمليات انزال 
العملاء بالظلات : التى قمت بها فى الخريف المافى .. وهده 

8 أن تتجدد وتتكرر ) ولا بد من أن تضرب غربة 


امر الم يشال مااع » ونعليماتة 
.بوم لكا الرجال أشلانة ا عكفوآ على خريطة 
دقيقة ا | كوان تونج » وأخد فان اونج يدون الللاحظات. وفى 
هذه الليلة عينها » اعادت طائرة حربية الكبيرين الصينيين الى 
قامدة ( تايبه ) . ومنذ الصباح الباكر ساد النشاط مكائبه 
الشركة الاسيوية للاستيراد والتصمدير » فتلقى الوظفون 
فى مكاتبهم اوامر متفوقة لاجتياز الحدود ‏ اصدرها اليهم 


514 سفينة الملذاث 


فان لونج . لكى يحلوا محل الجواسيس الذين قبض عايهم 
الحمر أو اعدموهم فى كوان تونج . فالاحياء دائ.ها يحلون محل 
الوتى ! 

وذات مساء »؛ استدعى فان لونج « فرانسيسن » . وفال 
له : ٠‏ انك حلقت حتى الآن فوق أراض صديغة او محايدة . 
أما الآن » فانى ساعهد اليك بمهمة اصعب من ذلك ٠٠١‏ ولا بد 
أن خدماتك العسكربة اثناء الحرب تالف هذا النوع 
من الطيران الليلى » ولذلك فلست أخألك ل شبينا عن 
تكتيك ) الهبوط بالمتالات فى أرض معادية ؟ » 

ل انى أعر ف هذا القبيل من العمليات . 
0 | ال معي ندرس هده الخريطة أ الثى 

٠ بمقياس واحف هن عشيرين ألا‎ ٠ 


نج خريطة كبيرة ؛ ثم أشار الى نقطة على 
مسافة ثمانين كيلو مترا الى الشمال الشرقى من عاصمة 
١‏ كوان تونج ) . وقال :0 أنظر الى هذا الصليب الاحمر ! انه 
نقطة الوسط فى سهل » تطوقه التلال وتنتشر فيه جقول 
الارز . وهو الموضع الحدد الذى يجب أن تلقى فيه بالبراشوت 
ستة طرود خفيفة » مغلفة جيداً : يزن كل منها نحو نلاثين 


لتفجير 
ب بالضبط ٠٠‏ وقد أعد هذه القنايل ثوارنا » ولا ينقصهم 
آلا هذه اللفجرات ٠‏ وسيكون من ك أن تحملها اليهم فى 
ليلة 15 15 » فى الساعة ؟؟ وثلا: 1 
وما هى العلامات المتفق عليها ؟" 
أربعة نيران على شكل معين » ستوقد هناك فى الساعة 
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العين ! 
الاقدى من الاما 
حول ( كانتون ) . وانصحك عند القيام من ( فيرفيلد ١‏ ان 
توجه الطائرة نحو ماكاو ٠‏ كأنك ذاهب فى رحلة من رحلانك 
المعنادة .. حتى اذا صرت فوف ماكاو » فحلق على ارتفاع 
ستة آلاف متر » واتجه الى الشمال الغربى . وبعد ان تل 
فى هذا الاتجاه مائة كياو متر حول الدفة نحو الشمال الثنرقى. 
ثم اقذف بالمظلات هذه الطرود » على ارتفاع ماثة متر ٠.‏ ومتى 
تم القاؤهاء اتجه على الفور نحو ماكاو ٠‏ عن طريق نهر اللؤاق ؛ 
الذى يجب أن تطير فوقه بأقحبى سرعتك » تحانيا للمدفعية 
المضادة التى ستحاول أن تتصيدك فى 'لطريق . وأمنامك 
فرصة توازى تسعين فى المائة للنجاة . 
حسما 


- ومتى صرت فوق ماكو » انجه نحو تلبحر » لى اتجداه 

حنوبى غربى ٠‏ وعايك أن تطير على ثلاثين مثثرا من 
الامواج » اذا ما وجدت طائرات. اليج الصينية فى دوران»1 فوق 
لياه الاقليمية لقاطعة كوان تونج .٠١‏ ثم (هبط ل أخيرا ‏ فى 
فير فيلك ! 

مفهوم يا سيد فان لونج . 

. وسيتلقى جامبوا تعليمات محددة ٠‏ 
على خير وجه » فهو يعرف المنطقة جيدا 
عليه . 


يقوم بمساعدتك 
يمكنك أن تعتمد 


000 
٠‏ وفى تلك الليلة » كانت النجوم تتلألا فى سماء صسافية 
الاديم . بوكان فرانسيس جالسا بجوار جامبوا » امام مخزن 
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طائرته « الالباتروس » . وكان قد حسب بدقة الوقت اللازم 
لائمام العملية » فاذا به لا يزيد على خمس عشرة د 
ومن ثم فقد كان آمامهما نصف ساعة قبل التحليق 
على العشبيدخنان ٠.‏ وقال فرانسيس لجامبوا : " هاكرحلة 


تغابر ما تعودته من غزواتك الغرامية فى ماكاو.! » .. فاطلق 
جامبوا زفرة طويلة » ثم قا . مما يرثى له 
ان لا نستطيع الهبوط بالبراشوت فوق سغن الزهور الراسية 


فى شاطىء ( شامين ) !6 

وسأله فرانسيس : « آتعرفها ؟ » . فزفر جامبوأ مرة 
اخرى ؛ وقال  :‏ ااعرفها ؟ ! .. لقد بدات تاريخى الغرامى 
الحافل هناك » وكان عمرى وقتذاك اربعة عشر عاما ونضف 
عام ! » . فقهقه فرانسي سس ضاحكا وقال : « ياعزيزىجاميوا + 
انك تحدد معالم الكرة الارضية بمغامراتك .. . فلو أن احدا 
حدثك عن الاكروبول » لقلت له : « أن هذا بذكرني ببونانية 
حسناء لها عينان كثمار اللوز » ! .. واذا سألك احد عن رايك- 
فى حمامات الامبراطور كركلا الساخنة » لقلت : « آه . أنه 
المكان الذى قرصت فيه ردف امراة رومانية سمراء » فاحمة 
الشعر كالليل » غيورا كالنمرة ! » .. هكذا الت حقا ! » 

اليس هذا طبيعيا رغم كل شىء ؟ .. لقد كان أبى من 
اجمل رجال البرتغال فى زمنه ٠.‏ وقد اورثنى اعجابه بالجنس 
الضعيف » ونظرته الى الكرة الارضية من خلال جمال المرأة .؟ 
لان الله خلق النساء للترفيه عن الملاحين .. وهذه هى نظرة 
الرجل الحكيم ! 
انها حكمة ستقودك الى المقعد ذى العجلات » حين تبلغ 

الخم..ين من عمرك ! 

ربما ! ! .. ولكنى اكو نقد افدت منالحياة حتى تلكالسن 
.. فالاحمق هو الدى يتطرف في العفة » ولست احب لنم 
أن يكون تابوتى فيما بعد خزانة للفرص الجميلة الضائعة ! 
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وكانت عينا جامبوا تلمعان لذكرى مغامرانه الغرامية . 
واستخرج لنفسة سسيجارة ‏ من العلبة انتى قدمها اليه 
قرانسيس.ب واستطرد « فلتمد آلى الحديث عن سفن 
الزهور .. اننى أتذكر قوادة عجوزا من الصينيات ؛ كانت 
تقدم ‏ من يدفع الثمن الاعلى ‏ صبية جميلة ‏ من حسان 
| كانتون  )‏ فالخامسة عشرة من عمرها .. وهى سن 
٠‏ جولييت » ! أما جسدها فكانه تمثال منالعاج .. ولها عجز 
1 

يئة تلعب بالرجال كأنهم كرات من الصوف تلهو بها قطة ! 
.. وكان مجموع عمرى وعمرها لا يغاد يبلغ الثلانين ٠‏ وظنت 
العجوز التى كانت تقدمها اننى لست بادئاً ؛ حديث عهمد 
بالغامرات » بل ظنتنى خبيرا بفنون الهوى . فلم يخطر ببالها 
أن هذه القطة الكانتونية هى التى كان مقدرا انترينىالدنيا! » 

.ووضع جامبوا أصابع بده اليمنى مجتمعة امام ت 
كمن برسل قبلة » وصاح : ( آه يا فرانسيس ! متعة جديرة 
بالائهة ! ومائدة جديرة باللوك ! وف الساعة الثالثة صباحا» 
أغمى على من الارهاق » فقامت المجوز بردى الى الصسواب 
ا ن 

نهر اللواوٌ ! ٠٠‏ فلما عدت الى اليابسة كانت قد سلبتئى 
دولارانى العشرة 1 

الم ترها بعد ذلك مطلعًا .. هذه القطةه الفاتة ؟ 

كلا للأسف ! .. بل علمت بعد ذلك إثلاث سنوات ان 
كو لوئيلا صينيا 

ايا 3 ! ولاذا ؟ 

. كان هذا الكواونيل لا يحب ان يشاركه احد اياها ! 

وبدرت .عن جامبوا اشارة غامضة » تفخ دخان سيجارته 
نحو النجوم » وهو يقول ؛ « انها الآن فى جنةااهريراتالصغيرة 
.. ضحايا قسوة الصفر الجبابرة ؛ الاثانيين !» .. ونظر 
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فرانسيس الى ساعته . فاذا الوقت قد آن كى بنسيا حديت 
المغامرات . فقال آمرا : « يا جامبوا . الى الطيران! » 
وأقلعت الطائرة. . وبعد قليل وصلت فوف ذلكاكان المميي 
الذى حدده السيد اونج . وكانت السا'عة قد بلغت التالتة 
والعشرين واربعا وعشريندقيقة . فأشمار جامبو! 
0 لى ادبع نبران مشتعلة على الارضش .. وشرع فرانسيس يحوم 
فى الجو ؛ تم هبط الى ارتفاع مانتى متر . وقام جامبوا بالقاء 
الطرود الستة ووثقا لتعليمات فان لونج ؛ اتقض فرانسيس 
مقتربا من :لارض ٠‏ ثم طار بأقصى سرعة فوف مياه نهر 
الاؤلؤ . التى بدت كشريط من الفضة .. وتمت العودة دون 
ما ضرر أو عقبة . وقبل منتصف الليل بعشر دقائق : كانت 
الطائرة تحلق فوق البحر ‏ على :رتفاع عشرين مترا من سطح 
الامو مواج ‏ ثم هبطت فى مطار قير فيلد . وقهم فرانسيس 
برأ عن مهمته الى " فان لوتج » » الذى سر وقال 
:* لسوف تعرف ‏ بعد قليل ‏ نتائج طرانك الليلى ' ل 


عبيب» 


٠‏ وكان من عادة فرانسيس وه نينا»ان » أما إلى 
الضحى . فى أيام الاحد . وفى ذلك اليوم كانا متعائقين فوق 
وسادة .واحدة ؛ وانف فرانسيس بين غدائر شعر نينا البنى 
اللون .. وكان يحب أن بحس فوق جسده بذلك الجسد 
الجميل الممشدوق الحار ٠‏ الذى كان يعلم أنه له وحده . وام 
يكن فرانسيس ممنيها يوما ب كما كان فى ذلك الوقت ب بتلك 
الحسناء الروسية النشمورية » التى احممنا فى توقد عواطفها 
ٍِ 4 ورشاقة أمها وسحر 


برد جاره 


نج كونج جازيت 8١٠و‏ اتتصفحها . وفجأة 
استلفت نظر ها مقا عنوانه : « جنازة حارة ! )» 
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وأخذت تطالع اللقال . ثم عجزت عن أن نقاوم الرغبة فى 
تنبيه صاحبها » فقالت له : © ارايت هذه 'لقصة يا 0 
. انها غرسة للغاية !» . فتساءل:« وما عى ؟". 5 
* جتازة حارة للسيف 6 وقال فراتميسض: الام 
أرها . لماذا؟ » الت : « اذن أسمع هذا!» 
شرعت نينا تقرأ بصوت مرتفع : ١‏ روى صينى من أهالى 
ان تونج ) » جاء الى ماكاو ‏ منق ايام لاجمًا » مأساة 
0 من مآسى الحرب الخفية التى تدور بين دولني الصين 
.وام تشر الى هذه المأساة الصحف التى تصدر بائلغة /١‏ 
ف ( بى بنج ) ء لان رقابة حكومة الجمهورية الشعبية لوتسمح 
بكشف النقاب عنها . واليكم الوقائع : فى ليلة 14 ١6‏ من 
اكتوبر » كمن فى مزارع الارز اربعة فلاحين من ١تشاوتشونوا)»‏ 
واوقدوا اربع شعلات النيران عند اركان الحقل الاربعة , 
وكانت هذه هى الاشاء عليه كى يتلقى عنسدها هؤلاء 
الاربعة من رجال ١‏ تشانج كاى تشسيك 6 » المواد اللازمة 
القنابل المتفجرة » بوساطة الظلات التى تسقطها عليهم 
طائرة قادمة من فورموزا .. وبعد ان التقط هؤلاء الفلاحون 
ما. سقط عليهم من السعماء » ليستكملوا بها صنع قتابلهم » 
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وضعوها فى معبد مهجور مكرس لبوذا » رب الرجاء , 

« .والى هنا والعملية عادية تشبه كثيرا غيرها ؛ اذ أن اعمال 
التخريب كانت منذ الازل عنصرا من عناصر الحرب الباردة 
بين الاشقاء التحاربين . بيد أن عمئية هذه امرة : كان مكتوبا 
لها ان تتخذ اتجاها غير منتظر . فان فلاحا كهلا يدعى 
٠١‏ تشمن © . مات بعد عيد منتصف الخريف فى ( كوائج لين ) ٠‏ 
وكانت أسرة هذا الفلاح من ضحايا النظام الجديد ٠‏ اذ أنابنها 
البكر اعدم بسبب آرائه المعادية ٠‏ فكانت الاسره علىاستعداد 
لانتهاز اول فرصة للانتقام . وقد ذهب مندوب القاومة 
السرية ‏ فى ذلك القطاع من كوان تونج ب الى أرملة الفلا 
لكهل وابناء اخيه » وعرض عليهم خطة الماكرة التى دبرها 
الثوآر ٠.٠‏ 

«فمن المعرو ف أنالجنازة الصينية لا تشيع: ألا بعد أن يحدد 
ساحر القرية اليوم والساعة المنا. كما إه. 
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الخالى من جثة الفقيد ‏ جوقة من : 
وفعا للتقاليد » معهم ملة القزايين والضدقات + -زمن وزاد 
هؤلاء افراد الاسر .. وعند ما صدرت اشارة معينة من 
مندوب المقاومة السرية » وقف حملة التابوت فجاة ؛ واظهروا 
فرعا مباغتا ٠‏ فدحتافراد الابرة وتصاطوا عن سنب هلا 
القزع » قاعان حملة النابوت انهم سسمعوا من داخله طرقات 
.٠‏ فلمل السيد تشن لم يمت حقيقة » وانه آفاق من 
غشية وقتية » فكان يحاول الاسستفاثة ٠.‏ وفرع الجميع 
وبادروا الى الفرار ‏ بناء على اشارة متفق عليها من مندوبٌ 
القاومة ‏ وهم يصرخون رعبا » لان الارواح الشريرة توشك 
أن تنقض عليهم عقابا لهم على اقدامهم على دفن هسنا ليت 
قبل اوانه .. 
« .وما آن وضع التابوت على أرض الطريق ؛ وتوارى جميع 
الشيعين وراء ربوة هناك » رحتى ملا الجو انفجار مروع » تلآه 
آخر ؛ ثم ثالث ؛ ثم رابع ... وشيئًا فشيئًا » وصلت النسار 
الى الاربعمائة الف لتر من البنزين » فاشتعلت وملات السماء 
بسحب من الدخان الاسود ! .. ولقد كان 
رسمها ااتمردون - يلما ). بفضل القناين الت كانت 
فى تابوت السيد « تشن » . فاصبحت وفاته وسيلة 
جبارة للانتقام لابنه الذى اأعدمه الجلاد بمدائه للنظام 
الفسيوعى ٠‏ 
« وقد اضاف اللاجىء ‏ الذى حمل الينا القصة من كوان 
تونج أن اسرة السيد تشن انضعت الى المقلومة السربة » 
كى تنجو من الاضطهاد الذى كان ينتظرها ! » 


جع »م 


٠‏ وبعد ان فرفت نينا من القراءة ؛ وضعت الجرء نوق 
دكبتيها . وكان فرانسيس قد اصفى لذلك المقال باهتمام 
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ه الا انه تصنع عدم امبالاة » كأى رجل خبر مآسى الحرب 
٠‏ واكتفى بأن قال معقبا ببساطة : " ليس السيد 
بشكو من أن جنازته لم تكن حارة ! » 


ورلاعت نيزا فوق انفراش » وحملقت ى وحه فرانسيس 
وفالت وقد عقدت ذراعيها فى حياء فوق ثدييها : (( اتصدقنى 
كنت أوثر أن أكون دم 


يا فرانسيس لو آنئى أعترفت لك بأنى 
عام ب ا ا 
انهاية الثارية ؟ ) 
ما كنت أظنك ‏ يا يمامتى العسغيرة ‏ حقودة الى 
هذا الحد . 
- انك لم تعرفتى 9 
- بل اعرفك تمان 1 :نو الفسهال .إلى ستوب ومن 
الشرق الى الغرب ؟ 
كلا أبها الحبيب .. وارجوك ان تدع التعرف الى مالم 
قشرتى » وتكف عند تلمس نصفى الجنوبى ! .. انما كنت 
فى حديثى » ولا تنس أن والدتى العزيزة ‏ رحعها الله 72 
كانت روسية ومن بنات المهاجرين . لقد ضحيئا بأسرتنا كلها 
97 , نيع الثورةالروسية » فقتلّجميعافرادها رميا بالرصاص 
٠ ٠‏ فهل من عجب أن أسر حين أرى رجال الفاومة 
من الباع فورموذا يوجهون هذه الضربات السريه الى حلفساء 


السوفييت من ؟ .. ان هذا امر طبيعى يمد كل 
يا را يا بين الديمقراطية الغربية مثلا » 
اوجدتنى أول راغبة فى ايذاء الفرب سرا .. اتحب أن ابوج 


اك بسر ؟ اعلم اذن أنه او تتبنى الفرصة ؛ لما ترددت فى 
عرض خدماتى على رجال المقارمة من أعوان شانج كاى شيك ! 
صقي وغططلقه 1 .د دمن النخام مين يوون خلا نان 
فيما بينهم » واكتغى انت بسرد محاسن الخمل والحسرين 
واللبنو لعميلات محلات الاخلاص ! ١‏ 
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وبحركة حادة من رأسها : ألقت نينا غدائر شعرها الاسود 
الى الخلف . وكانت قد تهدالت فوف جبينها وشربت 
بقبضتيها الصغيرتين صدر حبيبها : وصاحت بين الشحك 
ازحة : ( اننى لم أخاق لحبك الصوف » ولاطوو الارز » 
لقتال !1 
فإنفجر فرانسيس ضاحكا » وقبض على ذراعى عشميةنه 
فشل حر كنها ثم جذبها اليه برفق وهو يفمغم : « احبك 
.٠‏ وكم أحبك حينما يستولى عليك الغضب هكنا . 
تومين بتحطيم كل شىء ! » 


ل 0 


ه كانت سفن الزهور فوق نهر اللؤاوٌ يكانتسون : من اهم 
الطرائف التى يزورها السائحون الغربيون : بوم كأن مسموحا 
لهم بق بدخول الجمهورية الصينية . ولا تزل عذه الؤسسات 
الجميلة ‏ التى لا توجد الا فى الصين الجنوبية ب احدى 
عجائب النعلقة . وهى هبارة عن قوارب وامسية بين ضغتى 
النهر : لتكون مواخير عائمة للحب الجنسى ٠‏ يؤمها الماجنون 
والعسكريون فى ساعات الانطلاق .. وفى الليل ب فى شسوء 
القمر يلوف الرواد مستعرضين سفن الزهور ٠‏ فى زوارق 
صفيرة . فيجدون هذه المسوامات مضاءة سواه 


ات ا بنج تينج » تقطن فى الحى الفرنسىالقديم 
بمدينة ٠١‏ شامين ) ؛ فى تبن الختسيا + انع 4 مو 
عله اليد بن اليا 0 
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مأرب » لانها كانت من اهم موردات بنات الهسرى والحب 
المأجور .. فعندما تفقد « سفينة التأوهات » أو « مسفينة 
الجمال الغالى » احدى غانياتها . لان أحدالهواةاسةاثر لنفسه 
بمستخدمة حسناء ؛ تقوم السيدة ينج نينج بتوريد بديلة لها 
على الفور : أو بديلتين يختار صاحب السب : 
'تروقه ! .. فما كا هذه السائمة البشرية المعطرة تنقصس 
نآك السيدة ؛ لانها كانت تملك من الال مآ بمكنها من شرا 
بئات الفلاحين الفقراء بارخص الاسعار . وبعد أن تدريهن 
تدريب بخبرتها الواسعة تدفع يهن الى المسسستقيل 
العريض » على تلك السفن » فوق نهر الولو . ٠‏ حيث تشسهد 
النجوم الساطعة فى الليالى الصافية غزواتون افر : 
وكانت مدام ينج نينج فى الخامسة والخمسين من 
قصيرة القامة » ذات وجه مغضن كثمرة القراصية الناضجة 
.. وحول شسعرها الاشيب شريط من المخمل الاسود 4 
مزركش بأزهار حمراء وصفراء ٠‏ وكان لباسها ‏ فى الغالب ب 
تويا جميلا سماوى اللون ‏ يكاد بعصر جسمها الذى ظل على 
نحافته الاولى .. وكاثت ت أرملة 6 قضت معظم وقتها فوحجرة 
نومها : حيث تسبر بخطى غير مسموعة : فى نعلين سميكين » 
فوق بساط يمتد بين نافذتين تظللهما ستائر من الكشمير .. 
وبالقرب من فراشها ‏ المصنوع من خشب اللق الاحمر ا 
قفص صغير من الخيزران الذهبى مستدير الشكل ٠‏ بداخله 
عصفورها الحبيب اليها » يحلم بحريته الضائعة ! . وكانت 
السيدة بنج نينج تحصل على أبراد ضخم منتجارتها البشرية 
.. ومن جراء حبها الشديد للمال » استطاعت مضاعفةثروتها 
وايرادها الشهرى ؛ اذ أصبحت عينا من عيون فان لولج فى 
١اشامين‏ )! 
وفى تلك اللية » كان الجو حارا . واجتاز سينى متشسح 
بالسواد ‏ كانه شبح تلك القنطرة الصغيرة التى تربط 


موريس ذكوبراً 74 


| شامين ) بكانتون » وطرق الباب بحسني فلاث مرات » ثم 
مرتين » ثم مرة وآحدة » ففتحت له الامة المجوز وادخلته ٠‏ 
وبدد التحيات الالوفة ونثاول الشاى » جفف السيد «اشبيلو 
وحهه بمنشفة منداة بالماء الحار » وجلس أمام مفضسيفته 
وكان سيد ه شياو »لا بزال شابا ٠‏ . كان من أبناء كانتون» 
قصير ١‏ 3 ؛ متوقد العيئين © بيدو عليه الحزم ... وكان 
5 من الجهة الرسمية ‏ صانما فنيا » بنحت التماثيل مسن 
الحجارة الصلدة » فى حانوته بشارع الياقوت . اما من حيث 
الوافع » فقد كان من اعضاء الجهاز الثورى » الذى يقوم بنقل 
الاسرار بين كانتون وهونج كونج ٠٠‏ وكان بجتاز االحسدود 
أسبوعيا ‏ تحت ستار تسليم سلعه فى كون لون مخترقا * 
دروبا يعرفها ‏ وحده دون سواه » ليسلم الى يد " فان اونج " 
الرسائل التى ينتظرها رئيسه على مضض ! 

وبعد أن أسايات السيد ينج نينج جميع الستائر ٠‏ قالت 
بصوت متخفض": « لقد سطرت على هله الاوراق تقريرا 
ديفا جدا الى السيد فان لوج ٠‏ وأنا والقة من أنه مسيهتم 
بما فيه » . فسالها شياو : « وهل هناك جديد ؟ » . فكان 
جوابها  :‏ اجل .. فالامر يختص باحدى سفن الازهار » 

- أهى نلك السفينة الى فى نهاية الصف من جهة الثناطوم 
الشمالى للنهر ؟ 

بالضبط » وهى ترسو على بعد نحو خمسين مدرا من 
ل ب 

- 3 سفينة منعزلة » لا يرئ ان من 
ياترددون علبها ٠٠‏ وقد ذهبت مرة الى هناك منذ مسسنئة » 
فقضصيت وفنا لطيفا مع الآنسة ( زهرة الربيع ) ٠‏ انتظرى ٠١‏ 
انها تسمى ( سفينة اللذات 

هذا هو اسمها فعلا . 

وانت آلنى: تزودينها بالفنيات الواقصات الفلبيات ؟ 
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فاجابت : " نعم !» . وسألها : « وماذا حدث؟ » » فقالت : 

ب لم يحدث شىء بعد » ولكن ينيغى أن يعلم السيد فان 
اونج أن شيئًا سيحدث قريبا . واعذرنى يا سيد « شياو » 
اذا لم اقل لك اكثر من هذا ! 

بل آنا الذى يسآلك الصفح عن فضولى ! 

أثى أطلب من السيد فان لونج فى هده الرسالة التى 
اسلمها اليك أن ب تعليماته بخصوص فرصة غير عادية » 
بحسن بنا ألا ندعها تفوتنا ؟ 

.س. ستكون رسالتك فى يد السيد فإن لونج فى مدى ثمان 
ساعة ٠.‏ واعتقد (نى ساحضر آليك رده ينفسى ! 

فلتحرسك الارواح الطليبة طول طريق ر<لتك يا سيد 
لتصياو 1 

ب واتا آتمنى لك يا سيدة ينج نينج عشرة آلاف سسنة 
سسسعيدة 1 بنج بينج عسي" 

ونهض السيد شياو : وسلم - واختفى فى عدءت ولشدة 
حذره دار حول ١‏ شامين ) قبل أن يعبر القادارة المسغيرة 
مرة اخرى ‏ ودختفى فى جوف الليل ٠‏ 


4 


الفصل السادس 
السيدة رقم ؟ للجنرال كيانج تاو 
٠‏ عندما حمل السيد شياو الانباء السرية الى السيد فان 


لونج » لم يرتكب أى تسرع .. قلم 
الاسيوية ».ولا الى « فيلا » مديرها . 


. اذ كان الرجلان 
متغيرة فم احدع ما 2 كان ذلك حدث 
عفوا » ثم يتبادلان الاعتذار والمجاملة ٠‏ وينتوز السيد شياو 
هذه آأغر أفرصة فيدس فى يد المندوب الرسالة المهسودة » ثم 
يستانف طريقه ! 
وبعد ثمان واربعين ساعة من اللقاء الذى نم بين تسسياو 
والسيدة بنج نينج - كان قد سلم المظرروف ؛ تحمله الندوب 
فى المساء الى المدير الذى أطلع عليه . وكانت فحواه كما يلى : 
« ان سفن الازهار ‏ كما أن أخبسرت سعادتكم ‏ 
مصدر للمعلومات لم نشتغله بعد استغلالا كافيية ٠‏ فبعض 
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هله السفن يتردد عليها ضباط حامية كانتون » وبينهم ضباط 
الفرقة الثالثة والعشرين .. وان عقد السئتهم لتنحل بتاثير 
0 : على انفسنا 
بعض المعلومات النافعة ع سوام ا 
ولقد سنحت فرصة ف ستكون على تمام الاهبة قبل 
الشهر التمرى السابع . وهذه الفرصة ستقدرون سسياد. 
اشهن لقم كما يقل" : فيين السفن الراسية علد التق 
نبنة تسمى 7 سفينة الملذات ) » يوتلكها 
السيد تشانج فاى » الذى يعتبر من أخلص عملائى » اذ اننى 
أمده ‏ منف أكثر من عششرين بالآنسات اللواتى قامت 
على جمالهن شهرة سفينته ! ٠.‏ بوبناء على المعلومات غسير 


ددون على سفينته كثيرا . وسعادتكم تدركون بلا 
ذلك . وقدسنحت فرصة نادرة لنا بانتواء السيد 

تشانج فاى بيع سفغينته » اذ أثقلتة السنون كاهل |!: 

الجليل فرغب ف التقاعد فى مسقط راسه نائنج » بمقاطمة 

كوانج سى . ولقد ساومت السيد تشانج فاى طويلا » وانتهى 

الامر باستعداده للنزول يعن « سفيئة الللذات » لى شخصيا» 

مقابل ثمانية آلاف دولار نقدا . 

0 فاذا توفر لديكم المبلغ اللازم لهذه الصفقة » اسنطعت أن 
انجز العملية » واعهد بادارة السعيثة الى شخصيةموئثوق بها » 
تقومون باختيارها . وساعين فى السفيئة حسناوين أو ثلاثه 
من بينون الحسبناء « شوشاو » التى نذب السادة أركان 
حرب القيادة الى السبفينة ٠‏ فتصبح مركزا للمعلومات الثميئة 
لنا ! ٠٠‏ وانا ىانتظار أوامر سعادئكم © وارجو أنيتمكنالسيد 
شياو من تسليمى البلغ - فى رجلته القادمة نت كى ,أفمكن .من 
انهاء الصفقة مم السيد تشائج فاى » 

ووضع فان كونج الرسالة فوق المكتب ٠‏ وراج يفكر طويلا 
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فى اقتراح السيدة ينج نينج ؛ اذ بدا لعينيه براقا بالآمال , 
15 ا اليوم التالى » استدعى فرانسيس الى مكتبه » 
وسلمه رسالة مكتوبة بالشفرة » .وموجهة الى رئيس!اخابرات 
السرية فى الجيش الوطنى بتايبه عاصمة فورموزا . فاقلع 
فرانسيس على الفور الى فورموزا » وعاد فى الليلة ذاتها بالرد 

.. ؤكان هذا الرد يتضمن إيضا للسيد فان لونج لاجسراء 
اللذزم بغير تاخير . "ققد ان كلمة اركان الحرب هناك على 
وجوب انتهاز هذه الفرصة النادرة ! 


0 00 


وبعد عشرين يوما » وصل الكولونيل « هان لو » الى 
هوئج كونج » واجتمع بفان لونج طوبلا فى « الفيلا » القائمة 
ف م ا ا م 
انت أنولى عباراته انك 
البرية ٠‏ تكتت لان هى آخر خطواتك مع 
ح سيتم توقيع عقد التنازل عن السفينة بعد بضعة أيام . 
وفى وسعنا أن نقرر ابتداء ادارة 8 سفيئة اإلذات ٠‏ تحت 
أشرافنا التام ب قبل العاشر من الشهر القادم . 

ولكى نحصل على كل فائدة تطمع فيها من وراء امنلاك 
ة » قررنا ‏ بعد تفكير طويل ‏ وحجوب | 
نيار النساء المخصصات لاجتذاب ألزوار اليها . 
وسعنا يا كواونيل آن نثق بالسيدة بن لدنج * التى 
تنوى اتعيين حسسنا. فليم ( سوتشار | + يقرب هرما 
0 تها بعيدة الاثر فى كانتون . 

او فيما هو أكثر من هذا . فنحن لا تعلم أن 
كانت هذه الفتاة الحسناء سترغب فى العمل لحساينا ام لا . 
وفى 'حالة رغبتها » فنحن لا نملم هل لبها الذكاء الكاق 
لاستخراج الاسرار النافعة لقضيتنا .. ولهسذا قرد رئيس 


هذه !| 
الشديد 


0 سفيئة الملذات 


مخادراتنا السرية انتهاج خطة اعتقد آنها عبقرية 5 
خطة عبقرية يا سيد قان لونج نل لسرا لي 
تاو » من قواد الجيش الجمهورى ؟ ٠ ١‏ 
نعم اذكره ٠‏ فقد كانيقودالكتيبةالسابعةعشرةالصفحة, 
بالضبط . وقد قتل اثناء الحرب الكورية . 
اذكر هذا ايضا - فقد وصلت الينا انباء ذاك منفذ سندين 
على الاقل ! 
لقد خطرت لرئيس مخابراتنا السرية فكرة الاسستعلام 
0 الحياة الخاصة للجنرال كيانج تاو ؛ فاتضح أنه 
التى دخلت الدير بعد وفاته 
. المحظية الااولى منشورية » 
من هانج تشاو ٠‏ فكانتالسيدة 
تعتبر المرأة « رقم ؟ » فى حياته . وقد اعتكفت 
فى منشوكء على اثر وفاة سيدها ومولاها . أما المرأة « رقم 
7 » » فماتتبالكوليرا شنج تو .. والمرأة « رقم؟ » تزوجت 
موكلها. صا في تنيع #اواء بمقاطمة شاتتواي ..والات استوع 
يا سيد نان اونج لما سأقوله جيدا ! . لقد فكرنا فى اننا 
00 
أ « رقم ؟ » حياة ( الجنراا 
اج اد » لاستطاءت' هذه لصفل ازائقة ل الح 


لفكرة فى الواقع 

اننظ ! .. لتد أحضرنا صورة الونوغزافية المجيدة 
.رقم » #4 هذه : وكانت تسمى الآنسة « عطر السماء » . 
وقد حماتها اليك . 0 


ووضع الكرلونيل 9 على المكتب صورة فى حجم بطا 
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البريد . بوشرع .الرجلان يدرسان معا ملامح المحظية . وكانت 
سمراء » جميلة » وشيقة جدا » وأنيقة جدا ف الحريرى 
ذى الياقة العالية » المفتوح جانبه الايمن حتىأاركبة ٠‏ وامطرز 
بعنابية وفن .. وكان فى آذنيها"' قرطان طويلان من الذهب . 
بمثلان معبدا صيئنيا مرصها بالجواهر الكريمة .٠‏ وحسول 
معصمها الايسر ساعة مستطيلة الشكل من الذهب . ذات 

سوار على شكل حلقات بيضاوية .. وهز وان اونج رأسسه 
. أخسيرا ‏ وقال : « لقد كانت مخلوقة جميلة حتا يا 
كولونيل ! » 1 

واجبك الآن أن تبحث ‏ بغير تلكو عن امرأة تشبه 

الانسة«عطرالسماء» الىأقصى حد ممكن ٠‏ وتدكر ان المرحوم 
الجنرال كوائج تاو لم يعتد أن يظهر زملاءه فى الجيش على 
محظياته اللاتى كان يقتنيهن فى بيته . فقد بلغنا «نه كان مولع 
بالنساء ؛ عارم الشهوة .. وكان يفضل - حين ياهو مع 
أصحابه ‏ صحية القيان المحترفات . . على انه بحسن ب من 
باب الاحتنياط ان تكون الرأة آنتى ستقوم بدور الانسساظ 
« عطر السماء » شبيهة بها ! 

سأشرع فى البحشعن هذه الشبيهة باسيدىالكواونيل. 

ومتى عثرت عليها وتحققت من أمكان الاعنماد عليها فى 
المهمة الدقيقة التى ستناط بها : فأرسلها الى؛ يبه : . وهتالك 
سنعهد بها الى خبراء قلم المخابرات » الذين سيعامونها الف 
باء المهنة 4 وخصوصا دقائق حيا التريدا الخاسة + لذ ينع 
أن تعرفها جيدا » لانه لا بجوز أن تفاجأ الآنسسة " عطس 
السماء » المزهومة بمقابلة فائد يسألها عن علاقتها بزميله * 
ثم يكتشف وقوعها فى أخطاء فاضحة .. وانى اطمئئك الى ان 
هذه المراة ستدرب أحسن تدريب ؛ وان تجه لكبيرة أوصفيرة 
من حيا لرجل الذى كان مفروضا انها ملات فراغ حيسساته 
بالتعة والسحر ! 
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وما أن انصر ف الكولونيل يان هو » حتى شرع فان لوئج 
فى البحث عن هذا الطائر النادر . وكان اول ما فعله فى 1 
الصدد ؛ انه استدعى باوره وسلمه الصور الفوتوغرافية التى 
تمثل الآنسة « عطر السماء اء» . فوعسده تشو لى لانج بأن 
1 ث .. وقضى بضعة ايام د انحاء هون 


جففة 4 0 ا 3 والاعش تاب 9 توصف 
اعلاج 0 الثور الذى يشفى الروماتزم » والاقراص 
المقوية للباه .. واذا به يلتقى بشابة فى العشرين من عمرها؛ 
فاتصل بينه وبينها الحديث » لانه انس فيها ذكاء . وكانت 
تشبه الى حد كبير الآنسة « عطر السمماء » .. وعلم مها 
انها كانت طالبة » وآن والدها كان جنديا فى جيش الجثرال 
السيحى فونج يوسسيان + وكانت الديانة المسسيحية التى 
العتئقها والدها نذير شؤم عليه » لانه خنق بعد عامين بايدى 
جنود شمانج كاى شيك ٠‏ وارهف الياور أذنيه جيدا لهذه 
التفاصيل > اذ ادرك منها على الفور أن هذه الطالبة لا يمسكن 
أن تقبل العمل سرا لنصرة الرجل الذى قتل جنوده والدها, . 
وتخلى مكرها عن هذه المرشحة ! 

وبعد اسبوع من البحث العقيم © بدا السيد شو لى لانج 
شعر ببوادر آلياأس » .وكان العثور على شبيهة للانسة ١‏ هيلا 
السماء » من قبيل البحث عن كائن خرلق .. الى ان قادته 
المصادفة ‏ فى مساء يومالسبت الى دان «اللوتس الاسود». 
وكان بالمكان خلق كثيرون » تشو لى لانج يشرثر مسع 
كاتب الحسابات العسينى الذى انتحى به ركنا . وآذا به يلمج 
فرانسيس ‏ فى اقعى القاعة ‏ يحتسى الويسكى 
وحملق ااياور مشدوها . ٠‏ حقا أنه فر يفم فريات”) لتوفيق 
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لم يكن يحلم بها » فقد كانت صاحبة الطيار تشببه الآنسة «عطر 
السماء )) شسها مذهلا » حتى أن شو لى لانج تسهر فى مكانة 
شدوها » اذ كان قد نقب فى كل ركن وتحت كل جحر في 
الاقليم » مع آن ضالته المنشودة كا صاحبة السيد ارنولد ! 
واقترب من المائدة » وحيا فرانسيس » الذى قدمه بكل 
ترحيب الى الآنسة' نينا . ثم استاذن فى الانصراف . وركب 
« ركه » الى « فيلا » فان لونج وطلب مقابلته على الفور . 
وأفضى اليه باكتشافه الثمين فى بار © اللوتس الاسود » فقال 
هذا : « لقد كنت أعرف بالطبع أن للسيد أرنولد علاقة بشابة 
من منشوريا » ولكنى لم أكن قد رايتها من قبل . ولم يخطر 
ببالى أنها من طراز الراة التى نبحث عنها! » 

جنا شيدق ٠‏ انتى سمح أنضى بأن اقترح على سيادتكم 
ث اليها لتحكموا شخصيا 

قيل لى أن الآنسة نينا موظفة بمحلات الاخلاص . 
فى قسم ملابس السيدات . 

نعم ابا سيدى . فبماذا تأمرون ؟ 
استخدم آسم أحسن عميلات ذنك امحل ٠.‏ 
الاثد 


٠‏ واتصل يوم 
سسسل 


ثنين بمديرنه » وقل لها أن السسبيدة ترجوها آن د 
الانسة نينا وونج فى الساعة الخامسة بعد الظؤر » لتتباحث 
معها في ١‏ اد ياب التى تنوق رابها .. و ترف شيل 


الأنسة نينا الى مكاتبنا » واذكر لها أن العميلة المشار اليها 
تننظرها فى شارع ( سيمور ) 6 ثم اثتنى بها لاتولى آنا بافى 


ود 1 ٠.‏ تستطيع أن تعتمد على فى ذلك ! 
وف الساعة الخامنة والنصف ‏ كانت « نينا » تنتظر فى 
صالون « الفيلا » وصول العميلة المثرية التى استدعتها , 
وكم كانت دهشتها عندما رأت فان لونج داخلا ٠.‏ فحياها : 
وقدم اليها مقعدا . فقالت له :نيدي )مدي يرتناارسلتنى 
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لمقابلة السيدة :سن » . فافتر فم فان لونج عن ابتسامة 
ساخرة وقال : « كان لا بد من استخدام الحيلة . كى نحصل 
من مديرتك على تصريح لك بالخروج . وانىأقادم لك نفسى : 
أنا فان اونج ؛ مدير الشركة الاسيوية للاستيراد والتصدير » 
ولم تستطع نينا اخفاء ذهولها .. فان لونج ؟ ! .. الرجل 
الذى بستخدم فرانسيس لقيادة طائرته ؟ مَأ معنى هكة 
التصرف ؟ وما الذى يثير اهتمام مدير هذه الشركة ب التى 
لا علاقة لها نتهعى لمتقار 


وطلب فان لونج الشاى كى يدخل شبيئًا من الطمانيتة 
على زائرته . وبدا يحدثها بعد ذلك بلطف وكياسة : « انك 
ما لم تخنى الذاكرة ‏ صديقةللسيد فرانيسرارنولد ؟ ». 
فقالت : « اجل يا سيدى » 

انه طيار بارع ٠‏ أقدر له خدماته تقديرا عظيما 

اعتقد يا صيدى انه سعيد جدا بالعمل فى مؤسستكم. 
اذن يا آنسة فساتيح لتفبى ‏ ما دمنا لم نعد غريبين 


تماما ‏ بنوجيه بضعة اسئلة ةأرجو أن تحدفجي هنا 
فيها من فضول ٠‏ وسوف تدركين نيما بعد الباعث عليها . 
من انت بالضبعل ؟ 


تخدنه نينا عن الجؤادها وق اسرقهت ٠‏ وكان فان اونج 
يما حين توسم فى ماغسيها بوادر الخير 


لك الفرضة لايذاء من يحق لك أن تشم أعداء 6 
فهل تقدمين على انتهازها 01 5 

بلا تردد با سيدى ! 

واو كانت فى ذلك مجازفة 5 
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وظيفتك التواضعة + التي تشغليتها فق الوقت الح لين 
تتنظهى فى شسسبكة جاسسوسستيتنا » لصالح قوات فورموذا 
مما لا شك فيه أن مرتيك سيتضاعف خمس 
مرات . سندفع لك اربعمائة دولار شهريا » اذا اتضح لأ 
اقتدارك على القيام بالدور الذى سنكله اليك ! 

ساجتهد يا سيدى فى أن أكون جديرة بذلك . 

ب حسما يا آنسة وونج > وما قولكق هماد 
الحصول بصورة طبيعية جدا - بل وبصورة حتمية 
أسرار هامة جدا من افواه ضباط جِيْوش الاعداء 5 

1 


سك 
- على, 


تتقمصى » بفضل الصدفقة المواتية » شسخصية 
الصديقة السابقة لواحد من جنرالات الجيش الصينى » قتل 
منذ ثلاث سئوات ٠‏ 
زدنى أايضاحا من قضلك ! 
فقدم فان اونج الى نينا صورة الآنسة « عطر السماء » 
وسألها : ١‏ ما رآبك فى هسذه امرأة ؟ 0 . واجابت وهى فى 


51 سفيئة الملذات 


بهنى بصورة مذهلة » . فقال: « انها 
الآنسة عطر السماء » التى حدئتك عنها .. وقد اختفتهذه 
المنشورية الشابة منذ وفاة مولاها » وفى نيتنا أن نحييها فى 
٠‏ فتساءلت : « أين 5 »م 

ن . فوق متن " الملدات » » حيث 
ستقومين بمهمة « المضيفة » ٠.‏ وستكون تحت امرك امراتان 
سنتولى نحن اختيارهما للقيام بالترفيه عن هؤلاء السادة 
الضباط . آما مهمتك فتقتصر على استقبالهم وتقديم الشاى 
والخمر آليهم » ومنادمتهم منادمة ر: الداى الباشة الهاشة. » 
سيسكرون » وستغرينهم بالخمر » ن الاسرار النى 
تنثثر من افواههم فر تلك اللحظات * ثم تبعثين الينا بتاك 
الاسرار » فى تقسارير منتظمة » كى نتمم بها ما لناينساً من 
العلومات . ولكننا سنتولى قبل قيامكب لك الهمة ‏ تدريبا 
فى فورموزا تدريبا خاصا ») على بد ادارتنا السربة . هل 
فهمت ؟ 

ني ميتفن ! سوف يسعدني أن استطيع ماد يد العون لكم 


ا 

عظيم ٠٠‏ ولكن الوقصيق ضبق » ولهنا ارجودانتستعدى 

للسفر حا افد الوفودموذا ٠١‏ فالساءة سانانا 
بالباخرة 

- بالطائرة ٠‏ وسيتولى السيد أرنولد نقلك الى ( تايبه ) ٠‏ 
آهو على علم بالمشروع 


ب سلاف ميلا و هذاتسا 
وبلغ تأثر نينا عندئذ غابته ؛ فعصرت منديله؛ الصغير بين 
يديه الجميلتين » وسالته 8 واذا دفض السيد ارنولد 5 ٠‏ 

فان لونج الدهشة وقال : « يرفض ؟ ولماذا ؟ . 
السيد ارنولد مجرد صديق من اص دقالك + فيس لذ أ 
يقرر مصيرك بدلا عنك ؟ » . فكان رذها : « ارانى مضطرة 
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الى أن أصارحك بأن السيد أرنولد اكثر من صديق بالنسبة 
لى » . فتساءل : « لعله عشيقك ؟ » .. فغضت نينا بصرهاء 
.وهزت راسها ايجابا . واذ ذاك وضع فان اونج صورة الآنسة 
"عفان السماء » فى درج مكتبه .. وساد ا لحظات ) 
ثم قال لها 
واذًا توسل اليك السيد أرنولد أن ترففى مشروعى ؟ 
فماذا يكون قرارك ؟ 
فرفعت نينا رأسها » وثبتت نظرها فى نظفر فآن لونج 
وقالت ببساطة : « ساقبل مشروعك على آية حال ! )) 
وفى هذه الحالة » اذا رفض السيد اربولد حملك الى 
فورموزا » فستحملكالىهناكاحدىطائراتشركة ماتسوبا. .. 


ل 

م وظل قلب نينا يخفق من شدة الانفمال ؛ حنى بعد أن 
غادرت « الفيلا » » لان مشروع فان لونج غير المننظر بافتها 
وأذهلها .. كان مشرروعا من شأانه أن بثير الخوف أو يلهب 
الحماسة » وقد أمدها دمها المنشورى بالشجاعة والاقدام » , 
وحفزرها دمها الروسى على قبول الدعوة للنزال سرا فيد 
الصفر المتحالفين مع اولك الذين ساموا والدى أمها مسوء 
العمذاب ! 

وكانتة الساعة السابمة مسساء . ولا بد لها من موافاة 
فرانسيس فى فندق ١‏ الملك ادوارد » .. وكانث متلهفة على 
التحدث اليه » فدخلت حجرته التى لزمها ملل ثلاثة ايام ب 
لفرافه من كل همل منصر فا الى القراءة لقطع الوت . 
ووجدته ممددا فوق فراشه » يطالع روايات ١‏ 3 ولاس » 
البوليسية المتيقة » فافسح لها مكانا الى جواره اليها 
بفضول قائلا : « لست عرآفًا ولا منجما حاذقا : ولكنى أحس 
أنك لست فى حالتك الطبيعية ٠‏ فهل كدرك شيء فى التجر ؟ 
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هل فصلوك ؟ » . فأجابته : « أوه ! كلا ! » 

ب وان فعلوا فلا داعى للكدر با ملاكى الصغبر ! انى الآن 

اء بحيث أ. كفالتك كفالة 

00 عت ا مصطبعة » لان خا لم تك نتسمح 
اما بالمزاح . .وتئاولت رأس فرانسيس بين يديها : وقربتها 
من صدرها » وراحت تداعب وجنتيه » وهى تغمض 
لم تبعد عن الصواب كثيرا . ان 
الأخلاص ء الا التى تركتهم 1" . ِ 
٠ 3‏ آترينك تركتهم لتعملى عند أحدى الحائكات 
الشهودات 3 . ولكها أجيث : 9 أطلاقا؛ .. بل ساعمل 


يا عزيزى. . سيكونمخدومنا واحدا نحن الا 
نارئسات معالم اقلق عار وجنة فرالسيس : وقشم : 
يسرنى أن تكونى فى خدمة فان لونج الل د 
مريحا » . ولكنها _قالت انما ١‏ دعنى أشرح لك كل 
شىء » وعندئذ ستفهم الموضوع !»© 

واطلعته نينا على التفاصيل »© فما أن وضعدت له مهمتها 
الحقيقية » حتى قطب حاجبيه . وآخيرا لم يتمالك نفسه ان 
: « انه لمجنون ! انه يطلب شطططا ! !لا تدركين ما الذى 


شارع فيكتوريا ؟ ان هذا لذ 
لعن هنا العمل يا عزيرى فرانسيس جزء من الحرب 

الباردة بين دولتى الصين ! 

« وبماذا اجبت فان لونج ؟ » . فاجابت : 

انك لاشد منه جنونا !»6 . 
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واذ ذاك هتفت فى رجاء : « فرانسيس : لا تغضاب !6 . 
وحاول أن يملك عواطفه » وانيتحايلعلى|قناعها ٠‏ ففال:رقة : 

.. تصسورى الوقف » فأنت 
سكن الازهار. 


ى ؛ ان اميفة ‏ فى تلك 
أت ققائوات بالترفيه نظي 
آجر معاوم ٠‏ بل هى موضع الاحترام ! 

وغمغم : « أواه ! » . فاستطردت :« أجل ! اجل ! هذا 
هو القانون غير الكتوب فى تلك السفن . 
عربقة محترمة ٠‏ وفى تلك الوم 
الاخبار وانا 00 
كنت احلم منذ زمن طويل بآن أقوم بعمل نافع فى هذه الحرب 
الباردة التى تعرف ‏ كما أعرف ‏ 7 3 
تحبنى حعا .. » . .وهنا قاطعها قائلا: 


'أاحيك ! » 
آذن فلن تمنعنى عن الانفسهام الى الجين المسرى 
الذي د فإن أونع. ٠‏ لاقت لصون 1 سيارب 


آن مستقبل الصين لا يؤرقك كما يؤرقنى ! 

فقال:« ولكتى رجل . .© ١‏ بيد أنها قلعت عليه 
الحديث قائلة : « على النساء أيضا أن يحمان : 
العبء فى هذا العصر !» . قصاح : 


لئ بالمرصاد . وحيئما تعوز الانسان اللقمة ل 
“عمل : كناسا » أو بائع صحف » أو جاسوسا ! :. امااانت » 
فلا ضرورة تدفعك الى ذلك .. لانى هنا ! » 

ولكن ما دمنا انسانين متكاملين منسجمين » فيجب ان 
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يريطنا هدف واحد وخطر واحد : انت لتضمن حياتك المادية» 
وان لانتقم اوناى ! 

.وشرع يقول : ” اسمعى يا نينا ! »© فقإطمتب»ء قائلة : « لا 
فائدة من محاولة اقناعى بالبقاء فى هونج كونج لابيع الثياب 
' والمشدات ! .. لقد عزمث عزما اكيدا » وقبلت اليمبل » 
,طلمية منئ فان لولج أن أرحل خب فى التاسعة صباحا ب 
الى فورموزا » ليدربونى على مهمتى ! » .. فأشار فرانسيس 
أشارة عجز وتسليم وسكت طويلا » ثم قال : ١‏ هل سترحلين 
غدا حقا الى فورموزا ؟ » . : « نعم .. وانت اذى 
ستحمائنى الى هناك فى الطائرة © . وهنا تساءل فى دهشة : 


هذا الى الى لفك دنا + 
اذن سأكون مضطرة اركوبطائرةنجارية با فرانسيسن » 
ا ؟ ٠‏ لثن كنب هفينا از 9 
من الزمن » قلننتهز لحظات اجتماعنا الاخيرة 
لوي 8 قل لى انك ان ترفض تقلى الى هناك 5 
سنسافر معا » وسنبقى معا الى آخر لحظة . وانى أشعر 
أن ذلك سيكون قفالا حسنا لى ! 
وارتمت « نينا » على صدر عشيقها ؛ فضمها اليد وه 
يعجب فى مريرته بشجاعتها . وشعر بأنه يحبها اكثر من ذى 
قبل » فلعن القدر الذى انتزع منه فجاة » تلك الصساحبة 
الرائعة المدلهة » التى لم يعرف نظيرة لها فى الفتنة والاغرام 
والاثارة ! 
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الفصل السابع 
تشجعى يا زهرتى الصغيرة ! 

٠‏ كان الكولونيل « فينج » هو مدير مدرسة الجاموسية 
فى تاببه .. وهى مدرسة ملحقة بوزارة الحرب ف فورموزا : 
حيث يتم "اغداد وتدريب المبعونين السر بين الى الى ين الشعبية 
5 يمدوا القوات الوطنية بالعلومات العسكرية . وبمد نمام 

يرسلون بالطائرات ليهبطوا بالظلات الى داخل العسين 
3 اطعات هنان وشكيانج وغيرهما ‏ او بطريق الزوا 
التى تتسلل عبر مضيق فورموزا ليلا .. وقد ١‏ 
الكواونيل فينج التطوعة الشسابة « نينا ووئج © بكل رعابة 
واحترام عل أ قبولها القيام بذلك الدور الهام فى كانت, 
وكان فرانسيس قد نقلها على متن طائرة الشركة الاسسيو 
للاستيراد والتصدير .. وشهدت أرض المطار وداغ العاث 
الحار بالقرب من تايبه » ثم' قام ضابط شاب بمرافقة « نينا » 
الى مكتتب الكو لونيل 
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وكان لا بد من ان يمتد هذا التدريب اسبوءا » تولى خلاله 
الكولونيل نينج شخصيا تلقينها كلمايجدر بها معرفته. 
فاطلعها ‏ اولا ‏ على صورة للجنرال كيائج تاو ؛ فاذا هو 
فىنحو الخمسينمن عمره »؛ على شىء من البدانة ٠‏ حليق 
» اشدق »؛ منحرف العينيين صغيرهما » رله يدان 
وشعر قصير ينحدر على جبيئه .. وتم فى اليوم 
الاول ‏ تزويد نينا بجميع التفاصيل الخاصسة بماضسيه 
العسكرى : فعرفت أنه ولد فى بكين ؛ وتلقى العلوم العسكرية 
فى مدرسة ( وأمبواه ) الحربية » ثم مين ضابطا فى أركان حوب 
سنة 1917 .وقاد جيش كوانج سى. 
وتزوج امراة عن اقليسم زه بوبه ) .٠‏ ودقى الى مريسة 
1 نيل »ثم 1 انق على جيشه وقائده » وانلضوى 
الجنرال شوته » الذى كان - اذ ذاك ‏ مماونا 
جيش ثورى شيوعى كفي ل بانتزاع 
اج كاى تشسيك . وكان بوم ا 
الماريشال ورطانته ‏ من الانتهازيين الراسماايين ‏ عم سبب 
بلاء البلاد ٠.‏ ولذا اخلص - قلبا وقالبا ‏ لتحرير الممين 
من سسلطانه ! 


كذلك » دقائق اخرى نافعة عن حياة الفقيد 
منها ان زوجته لم تنجب غلاما ذكرا » فاشترى 

الحصول على وريشذكر* 
بعد وفاته » ويقدم القرابين الديئية النى تكفل له 
رضية فى العالم الآخر .. على أن سوء الحظ قضى بأن 
تل لزاه رقم ؟ »ب وعى محليته الا «مارالس اي 
هقيما . اما السيدتان « رقم ؟ » وه رقم ؟ » . فلم تلدا له 
الا اناثا . وكانت هؤلاء السيدات يعشن مها فى بيت الجنرال 
في أطراف ( مدينة التتر ) بيكين » بالقرب من باب ( أتامن ) ٠,‏ 
وكانت « عطر السبما») شديدة الفرة من ضرائرها » متكبرة 


موريس ديكوبرا 3 
قاسية مع النساء اللواتى يعشن معوا تحت سقف واحد » كما 
كانت شديدة التطر » وت بة ان 

وتستخب رالنجومو تتوسلٍ البيها. عسىان ترزفها بفلام لاجد 


وت ل يش ,اساسا 


ل .. فكانت تحتاج 9 لمان اسن ل 7 


السيدة « رقم 6  »‏ واسمها « نينوفار 'لصيف © أقد 
نشاطا من الياقوتة » : وكانت تحاول باستمرار اخسلال 
المكانة الاولى فى قلب الجنرال ٠‏ ولكن « عطر السماء » كانت 
تصدها وتكيل لها الصفعات : كما لو كانت تلميذة متمردة ! 
. . والواق قع أن صاديات شد الشعر لم تكن شسيئا ندرا بين 
عقن ادي افسستين 1 

وبعد أن تم تلقين « نينا » هذه المعلومات . اننقلالكر 

ج الى التدريبات العملية . فاعد مسر<ا مشابها 
اللذات » عي مستقيل نينا فيه ضابطا 15 رتبة عالمة . وقام 
الكولونيل فينج بذلك الدور لتمرين تاويذتة ٠‏ فأجلسها الى 
مائدة الشاى »6 .وجلس امامها » وشرع ب همد عليث 
يا سيدة عطر السماء آنك حظيت بالشرف العظيم . بالحياة 

مع المرحوم الجنرال كيانج تاو » . فاجابته : ٠‏ اقد كان لى 
بالفعل هذا الشرف المي » وهذا الحظل المظيم » يا سيدئا 
الكولونيل . فهل كنت تعرف سعادته ؟ » 

نعم .. عنلما كان قائدا للفرقة الحادية والعشرين 


0 مجموعة من الكواكب الكبرى التى تتبعها كوذكب 
صغرى كالنظام الشمسى © وفى ( كتابى » 4/! بحث عن اأجرات . 


يلد سثينة الملذات 


٠‏ متى مات سعادته ؟ 


يا ٠١‏ قد انا ملا قياف + 


واكثيرا ما تعشيئا مها فى هانكاو . 
طبقا معينا اعتاد أن يطلبه دائما . .وكان هلا الطبق . 


الرضيع اللمحشو بالتوابل » والكوارع المحمبرة 


ن بالضبط ؟ ٠‏ . انتى لم اتعرف بزوجته الشرعية » فيسل 
تتسذكريتها ؟ 

اتذكرها جيدا . ات لسرا تاء شرسة . تضرب 
خادماتها وتحر'مهن من الطعام ٠.‏ ب الالتقاء بها بقدر 
الامكان © فقد كانت تعتبر نلسها ذات نسب دفيسع » لان 
جدها كان من كبار الاشراف فى عصر الامبراطورة تسوك 
وكانت تروى لكل من يعبرها سمعه ؛ أن موكب المرحومجدها 
كلما خرج من البيت ‏ كان يتألف من حملة الصنج» وحملة 
الرايات والبيارق التى تحمل القابه المختلفة ؛ ومن فرسان ») 
ومن حملة المظلات والمراوح والمباخر الخ .. لقد كانت حقا 
متغطرسة لا تطاق 1 
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ب وأين هى فى الوقت الحاضر ؟ 
انها اصبحت راهبة فى دير جبل الاحزان , 

وقطع الكواونيل فينج ذلك الحوار » كى يهنىء نينا قائلا : 
« عظيم . انك لم ترتكبى أى سهو او نسيان . ولا شك فى 
انك تقدرين أهمية جميع هذه التفاصيل » اذا اتفق انوجدت 
نفسك فجأة امام قريب أو صديق للمرحوم ! ». فقالت : «ولكن 
كيف اتسلم عملى الجديد ؟.. اذ يبدو ؟ن سفنالزهورخاضعة 
لر قابة سرية من بوليسسكانتون » . فقالالكولونيل : ( بالفسيط. 

لكن عملية التنكر ستساعدك على مهمتك ٠‏ : 
بالك بتنسلم العمل على ظهر السفينة » لان 
هى ألتى ستدبر ذلك ٠‏ وهى سيدة تتمتع ب 
وضعت خطة فازت يرضانا ! » 

ونى الايام التالية » عهد الكولونيل بنينا الى ضابط منالمكتب 
الثالث للعمليات الحربية » أحاطها علما بأنظمة جيش كوانج 
#ونج ٠.‏ وهي معلومات فنية لا غنى لها عنها لكي تفهم آبة 
اشارة عرضية ترد فى حديث الضباط » فيما بينهم » عن تلك 
القوات ! .. وما ان حان اليوم الثامن » حقى كانت متأهبة 
للعمل » ف<ملتها طائرة الشركة الاسيوية للاستيراد والتصدير. 
وكان سرور فرانسيس عظيما بنقلها الى هونج كونج ٠‏ وكانتت 
آأول زيارة قامت بها ٠‏ نينا » لفان لونج » الذى قال لها :؟ لقد 


هئانى الكواو على اختيارى ابا 
معاونةعظيمة القيمة ؛ وينتظلرونمنو, ى 
عطلة الاسبوع للراحة فى هونج كونج ؛ وسوف أخبرك باليوم 


ع 
والساعة اللذين سيرافقك فيهما السيد شياو عبر الحدود » . 


ع ب#يى» 


٠‏ وكان سرور فرانسيس ونينا عظيما بتلك الهلة التى 
سبقت المغامرة الكبرى »© فامضيا الوقتا يلعيان الورق » لو 
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يتئرهان . وف الساعة السادسة من يوم الاثنين » حضر ياور 
« فان لوج » فقمل عليهما خاوتهما » وابلغ ينا بان عليه أن 
تكون متاهبة للرحيل مع السيد شياو فى مدى سساعة من 
الزمن .. وكان مكان اللقاء امام القطار الذى يربط هونج كوئج 
بكانتون ٠‏ ونصح الياور فرانسيس بالا يصحب نينا الى المحطة 
واستغرق عتاق الحبيبين الاخبر ساعة من الزمن ٠‏ وكان 
عناقا حارا يخي عليه الامى واللومة . وماذا 
ل » مآ دامت نينا قد أقدمت بشجاعة عأ 
الانخراط فى الجيش ق حياته » 
يكلفه الفراق فيها ذرف الدموع ٠‏ ولا خرجتنينا منالحجرة 
شعر بوطاة الوحدة على نفسه .. ترى هلسيراها بعد ذلك ؟ 
وجاء الرسول فى موعده تماما » فعمدت: نينا ب بناء على 
أمر فان لونج ‏ الى اخفاء .وجهها بخمار ازرق لفته حول 
فكها » وكائها تشكو من اسنانها .. على أن تكشف عزملامحها 
معي نجحت فى اجتياز الحدود .. وهعذا ركب السيد شياو 
ونينا القطار الانجليزى . وبعد ثلاثة ارباع الساعة » نزلا فى 
محطة الحدود فى ( شون شون ) » ثم اختفيا بسرعة بين 
الجمهور . ولم تكن نينا تحمل متاعا » لانها أرسلت ثيابها 
بالقطار الى عنوان مدام ينج نينج . 
وكان شياو يعر فد قائقالاقليم » .ومسالك داورياتالجنود 
الصينبين » ومواقع تقط الحراسة الثانية على الحدود » وعلي 
طول السكة الحديدية . فلما سجى الليل » اخترق مع نينا 
الحقول ‏ سيرا على الاقدام ‏ خلال مزارع الارز وخمسائل 
البوص .والخيزران التى تنبتعلى سفوح التلال ٠.‏ وجمل يدور 
بها كمن بتخبط فى الطريق » فى جوف الظلام الحالك » أذ أن 
نكن مقمرة .. على أن شياو كان يتمتع بحاسسة 
مرهفة لمرة الامجاهاث فى الثلام : ركانه الحمات الراجل + 
'وبعد مسيرة سامدين » شعرت.نينا بالتعب وطليتت: ليله 
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ان تستريح » ولكنه ابى . وقال : « بعد قليل .. بعد عشر 
دقائق على الاكثر » سنكون فى امان !»© .. وفعلا » لمْ يلبث 
شياو أن قفا أمام :بيك _صعر ب مق الفلاحين لم 
يكن لبح من شره ء قطركا: البات, بطرلقة خاصحة 0 
وسرمان ما بون شبح بحمل مصباحا .. ولم بقل الفسلاج 
2 لم يسال عن شىء » بل أرشد نينا الى حصير فوق 
به » ودعاها بالاشارة الى الجلوس ٠‏ فالقت (1 نينا » 
ماد اس ا 0 

وعند الفجر » ايقظها شياو » وقال لها : ١‏ فى وسعنا الآن 
أن نرحل .. .وسئتجهصوب نهر اللؤاؤ » حيث ينتظرنا زورق 
.من زوارق الصيادين . وما لم يكنالتيارعنيفا جدا ؛ فسنصل 
الى شامين هرا المساء ! © .. وكان الغسق يستولى على 
الكون » حينما وقف الزورق امام رصيف اميناء . وقاد شياو 
لفوره ب نينا الى بيت السيدة ينج نينج ؛ التى استقبلتها 
يكل ترحاب ؛ .وقدت لها العشاء .كم اختلت السيدتان ف 
ضوء شمعتين حمراوين. وأتاحت معرفة نينا بلغة اهل كانتون 


أشعر: بالطمائينة . اما من جانبى فق نفذت تعليمات السيد 
فان لونج » واتممتة الصفقة بغير تأخير مع السيد تشانج فاى 
.. وأصبحت « سفينة الملذات © ملكى فى الوقت الحاضر . 


لاقراره » والعلاقات بينى وبين بوليس كانتون على أحسسن 
ما برام . . ولست بحاجة الى أن اقول لك أن مساءد حكمدار 
لماه لاا ااام اي لاد 
آمده كلما سنحت الفرصة ‏ بمعلومات لا قيمة لها عندنا » 
ااشترى بها رضاه » حتى ان الرجل يعتبرنى منمصادرالاخبار 


1 سغيئة الملذات 


دمثة ٠‏ تستطيعين أن تامريها بما تشائين » اذ انها تحبنى كما 
لو كنت أمها » وستطيع توجيهاتك طاعة عمياء .. هاتان 
الفتاتان ستكونان تحت امرك . اما انت فقد فكرت فى شىم 
يجملنا اقرب حظوة من أى يوم مفى لدى السيد « هو وين 
ليس الامن . فاسمعى جيداما 
: 3 مولاك قدانفقت جميع مدخراتك. 
وما كانت زوجته القاسية قب طردتك كما طردت جميسسع 
نظبا ت الجنرال » فآنك توجهت الى شانغهاي » 
للرذ ب للاسف ب فجئت 
الى كانتون عسى آن تكونى فيها أسعد حظا ٠‏ وقد أحضرك 
صديق لى وأوصانى بك » فكان ماضيك مع الجنرال هو الذى 
أوحى لى باستخدامك على ظهر « سفينة اللذات » ! ٠.١‏ 
ولقد فاتحت السيد « هو وين يو » فى ذلك فوافق مبدئيا» 
لان السيدة « رقم ١‏ » سابقا للجنرال كيانج تاو » جديرة بان 
تكون مضيفة لسفينة ازهار يؤمها كبار الضباط . فالطريق 
؛ وقد حرصت على ان أذكر ساعد 
رهن بموافقته . ومن ثم فهو سيحفر 
الى هنا مساء غد ‏ فى الساعة العاشرة ‏ لاقدمك اليه » 
وأين أقيم الى أن اتسلم عملى ؟ 
بيتى طبعا » .فعندى حجرة مخصصة لك ٠‏ وجاريتى 
تحت تصر فك ٠‏ وهى التى ستساعدك غدا على ارئداء ثيابك 
وتصغيف شعرك » كى تتشركى أحسن الاثر لدى السسياء 
هر وين بوا* 
ونهضت السيدة بنج نينج » وتناولت بد ضيفتها فقادتها 
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إلى حجرة صغيرة تشبه مخزن التحف القديمة .. وتمندت 
لها نوما هادا ٠‏ 
52-00 

٠‏ وفى الساعة العاشرة من مساء اليوم التالى » كانتالرياح 
الجدوبية الغربية تهب على كانتون فتعبث بصفحة نهر الوا 
وتثير سحبا من التراب فى شوارع المد قف 
سيارة البوليس السوداء أمام باب ب 
ونزل السيد هو وين برشاقة » ففتحت له الامة العجوز 
الباب ٠‏ وقد انحنت نصغين لفرط الرهبة والخضوع ! 
وكان مساعد حكمدار البوليس من ابناء كانتون ؛ قصسيم 
القامة » لم يجاوز الشباب » رشيقا » يقظلا ‏ كانه ثعلب 
ولاق غينحة لاو ٠‏ وكان شعرة الاو مر جلا ناي 2 
جبينه . وخلع الرجل قبعته الرمادية » وسلم على 
ترفع الرجل العظيم الذى يحتقر امداق لفسييةه - ا 
القذرة ولكنه يقدر خدماتها .. فكثيا ما قدمت له الليلة 
الاولى مع قتاة غغيرة ة حسسناء »؛ حصلت عليها لاستفلالها » 
نا الفاخرة ! .. وبعد المجاملات المألوفة سس الها : 
٠‏ هل وفقت يا مدام نج نينج ؟ » 

أجل يا صاحب السعادة . لقد حصلنا على السيدة 

ار السماء » . آترغب فى أن نقدمها الى سعادتك ؟ 

آنما جئت اهذا الفرض با مدام ينج نينج ! 
بيديها .. وكانت نينا فى انتظار هذه الاشارة » فى 
الحجرة ( اورة . وشعرت ب رفم شجاعتها ب بخوف من 
هذه الخطو الاولى التى ستضعها امام ممثل البولرس ٠‏ فقد 
كان مستقبل مهمته! كله رهنا بهذه الخطوة . ودخلت م 
يدبها امام صدرها ؛ وحيت السيد هو وين 
فاستقبلها الموظف الشاببالنلطف وااجاملة اللذ, 


5 سفينة الملذات 


الاولى لبطل من ابطال الجيش الشعبى سقط فى ميدانالشرف! 

وكانت نينا ترتدى ثوبا جميلا من الحرير الوددىاازدكثي 
بالفضة والمطرز بالحرير الاحمر : وقد زينت شعرها بزهرة 
الكاميليا البيضاء فوقٌ اذنها اليسرى . 0 


لى قبلت القبام ا الضيفة 
. واظهسرت نينا الخجل 
والسرود اليم لبلا الشف الذى برسي إياء عن قل 
خدماتها فى هذه الظروف . وبعدانتهاء هذه التحيات » خاطبهاً 
السيد هو وين بو مباشرة بقوله : « سيدتى نحن حريصون 
ن بجد زوارك كل راحة وسرور فى سغينتك » وسو 

يهن نفوسهم أن يعلموا ماضيك الى جانب بطل من أبطسال 
الصين الشعبية » وسوف يحدث ذلك اثره فى اطمئنانهم الى 
الاستجمام فى جو من الطما. والثقة ! )2 

أننى سابذل غاية جهدى 
للمحافظة على السمعة العالية التىاكتسبتها «سفيئةالملذات/!. 
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واخذ السيد هو وين بو يسألها ‏ بعن ذلك عن الفقيد 
العظيم » فراحت تجيبه يلا تلعثم » مشيدة بالسعادة البالغة 
التى تعمت بها فى صحبة سيدها ومولاها ؛ عندما كانت 
ا ا 


حتى اذا كانتالساعةالحاديةعشرة » نهض السيد هو وين بوه 
فانسحبت نيئا الى حجرتها » وهمست السسيدة ينج نيئج 
الىضيفهاوهوخارج : « بوبعد ياصاحبالسعادة. .مارايك 65 
ل : « اننى راض جدا . له التو 
وما أن اغلقت الامة العجوز الابواب بالزلاج » حتى طرقثٌ 
السيدة ينج نينج باب « نينا  »‏ التى كانت تنتظرها بفارغ 
الصير - وبادرتها قاثلة :» ققد تبحا يا هركي الم 
كل النجاح . وبعذ ساعات قلائلستكونين فوق متن السفيئة: 
فتشرعين فى العمل العظيم ! 
32-0 

ها أن باع السيد تشانج فاى سغينته الى السيدة بنع 
نينج » حتى طرد الفتاتين اللتين ظلتا تبيعان جسديهما 
وابتساماتهما هناك مدى ثلاث ستوات 


وظلت السيد ينج ليلج 
ترسل ئلة من الخدم ثلاثة آيام متوالية ) لتنسيقها . وتمكنت 
بغضل المال الذئ امدها به فان لونج ‏ من تزويدالسفينة 
بمسناديق الكونياك الفرنسى الذى يقدره الصينيون تعام 
٠.‏ واخير! ؛ اقيمت حفلة الا اح » فحضر الكاهن 
« ما يو.» لطرد الارواح الشر؛ 
شهرة مسنقفيضة ‏ فى كانتون ب 


.1 سغيئة الملذات 


المؤذية النى تكمن فى الاركان المظلمة ليلا ؛ وحول أسرة النوم : 
فتجلب الكوارث .والنحس . وقد صعد هذا الكاهن الى سطع 
السفيئة ومعه اثنان مناللساعدين مساحانبالصئوج والدفوف, 
وظلت الضجة تصم الآذان مدى ساعتين ؛ لتخويف الاشباح 
وترويعها . ثم شهر « ما بو » سيفا ضخماء راح يطوح به 
فى الهواء عند مقدمة السفينة ودفتها . وأحضر مسساعنا 
الكاهن مقدارة من دماء الكلاب فى جرة » اعنتقادا بان لون تلك 
الدماء يتغير اذا كانت هناك روح شرن برة في منظودة » فل لم 
جد :كن ايا .قرا جمنغ لازو التمارة ان 


وى ظهر اليوم التالى » صعدت السيدة ينج نينج الى ظهر 
التنين 5 ل 0 0 


ترد على تحيتهن » وهى تبتسم ابتسامة من 
« الصا ا قادث « نينا » 
اس دي سد ا د ا 
خشب الاق الاحمر : ومصباح كحولى يمكن اس تخدامه 
التنين » .و « صباح الخير » فكان 
تزاشاهنا'ق جمرة واحدة ‏ فى مقدمة السفيئة ب وكان 
يفصل بين السريرين ستار ثقيل © تييع اهما بلاجتباع 
بالرجال دون أن تزعج.احداهما الاخرى 
وأصدرت السيد ينج نينج تعليمات اخيرة الى نينا » التى 
تقرر أن تكون السيد المطلقة بعد الله فوق هذه السفينة .. 
فغى كل يوم سيمر زورق التموين ‏ قرب الظهسر - بالواد 
الغذائيةا والماء العمذب للشرب . ٠.‏ وفى كل أسبوع ستهبط نينا 
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الى البر لتزور السيدة ينج نينج وتقدم اليها الحساب والمال 
المتحصل .. فاذا ما فرغت » قدمت اليها كذلك التقارير التى 
سترسلها السيدة ينج نينج الى السيد فان لونج »؛ عن طرق 
السيد شياو . فاذا قدر لنينا أنتحصل علىمعلومات عاجلة : 
تتطلب سرعة في الابلاغ ٠‏ كان عليها أن توقد ثلاثئة مصابيح عند 


الطابق الثانى فى بيتها . اوفدت جاريتها فى زورف الى السفيئة ! 


الفصل الثامن 


ليلة عاصفة .. على نهر اللؤاوُ 1 


. لم تكن الآنسة « اؤاؤة التنين » صغيرة السن لاغابة‎ ٠ 
فقد بلغك المشرين . وقد اكمستهرت  منل بلغت الرأبعة‎ 
بجمال عينيها الاوزيتين . وكان والداها فلاحين‎  ةرشع‎ 
شوشاو ا » ولهما ثلاثة أبناء . فلما ولدث‎ ١ فقيرين فى اقليم‎ 
اؤاؤة التنين » كانت اقمتها مشكلة اوالديها » فلم بترددا فى‎ 
بيعها ؛ مؤمنين بأن جسدها الجميل ووجهها الساحر كفيلان‎ 
بأن يشقا لها طريقا فى الحياة .. فما أن صارت فى السادسة‎ 
عشرة » حتى كانت محظية لتاجر حبوب ثرى .. ولكن مولاها‎ 
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مات وهى فى السابعة عشرة ‏ متخوما بالطعام » فطردتها 
أسرته من البيت . 
زميلة لها حيث عملت فى مرقص 
وما لبثت ب وهى فى سن التاسعة عشرا 
تتعامل مع السيدة ق كاتتون وتهدها با 

وتبادل يها بشاعتهم من للحم البشرى العطر 4 كنأ بفمل 
تجار المواشى سواء بسواء » فتنساومان فى الثمن » بعد فحص 
البضاعة الموردة ورف العطوب منها ٠‏ وكانت السيدة ينج 
نينج فى حاجة الى فتاة بارعة الجمال من ( شوشاو ) » أوصى 
بطلبها أحد الهواة الذين لم يكونوا يستطيب الا بنات ذلك 
الاقليم » فارسلت قوادة شانقهاى الى ١‏ ينج نينج فى 
كانتون ‏ تخبرها بانها عثرت لها على ضالتها المنشودة ٠.‏ وتم 
الاتفاق على توريد السلعة فى مقابل مائتى دولار . 

وأرسلتة ” لوّاؤة التنين » الى كانتون : حيث عاشت عاما 
مع ذلك الهاوى الثرى . ولكنه ‏ لسوء طالعها ‏ ما لبث أن 
.راح ضحية الارهاب الشيوعى . فقد كان من المستغلين ونجار 
السوق السوداء » وتم اعدامه ‏ مع خمسين آخرين من كبار 
الاغنياء ‏ رميا بالرصاص » أمام خندق حفر حديثا لتلقى 
حثثئهم .. وازاء هذا التعطل المفاجىء » اضطرت « وَاوة 
الثنين » للعمل لحسابها الخاص فى بعض المراقص : الى أن 
وقع عليها اختيار السيدة ينج نينج للعمل فى « :مسفينة 
الملذات » » لما عهدته فيها من خبرة بفنون الإثارة الجنسسية 
ح القن تستميد طلا الشهرات من لارجال - ولان اللعةة ل 
تكن تشعر بأى عطف على من قتلوا مولاها وشردوها فى 
الطرقات » فلا شك أن 7 نينا » ستجد فيها معاوئة نافعة . 


الخامسة عثرة . وعان والدها الفا 
فيا من مدينة كوان تونج » عرضها فى اازاد أن بدفع الثمن 


ا ل 


الاكبر ٠‏ وهى رحمة كبيرة بالقياس الى ما كان يحدث فى الجيل 
غننبات ١أولودات‏ حديثا للكلاب ٠‏ واشسترتيا 


٠ 8‏ ثم انها على 
صر سنها كانت خبيرة بفنون الخلاعة » مشهودا لها بالحذق 

فى كل ما يتصل بااجون وصلات الرجال والنسام  .‏ . 

وأوصت السيدة' ينج نينج الفتاتين بالخضوع خضوعا تاما 
للسيدة نينا » التى سميت ٠‏ عطر السماء » © فلا تترددا 
اطاعة اوامرها » وعليهما أن تحرصا على اغراء الرجال الدين 
ا ا م 
خضوعا اعمى . وقد تقبلتا تعليمات السيدة 
احترام واستعداد طيب . لانهما وجدتا فى العمل 0 
« سفينة الملذات » فى عهدها الجديد شرفا كبيرا أمام الزميلات 
اللائى كن يعملن فى السفن الاخرى الحقيرة الققيرة . 

# 8# # 

٠‏ ومر بومان . ساد فيهما الهدوء » واستسلمت الغوانى 
الثلاث للكسل والراحة . فقد ظن الناس أن رحيل تشانج فاى 
عن المديئة » معناه اغلاق السفينة » ومن ثم لا بد من مرور 
بعض قت الى أن تعمل الدعاية الشفهية عملها » ويعلم القاصى 
والدانى أن «سفينة الملذات » بدات عهدا جديدا فى تيسير 
التعة امترفة لطلابها .. فلما كان اليوم الثالث » هبت عاصفة 
شديدة على كان ؛ واشتدت الريح ووميض البرق خلال 
السحب الخ . ثم أخذ المطر ينهمر نوق نهر اللؤاؤق » 
فاستولى الخوف على ١‏ لوُلوُّة التنين » و « صباح الخير » » 
واخذت « عطر السماء » تسرى عنهما بالاحاديث والاساطر 6.6 
واستزادتاها من تلك الحكايات » فلما همت بان تروى 
لهما قصة اخرى » اذا بلؤلؤة تنهض عن مقمسدها » 


ل سفينة الملذات 


وتشير الى زورق بخارى قادم من كانتون » متجها مراشرة الى 
« سفيئة املذات )) ٠‏ 
ونهضت "نينا» بدورها » ونظرت بدهشة الىمصباح الزورق 
الكشاف ؛ الذى يجتاح السفن الراسية فى عرض النهر . ثم 
توقفت آلات الزورق 0 السفيئة ٠‏ ا نينا أن 
اتتبين مساعد حكمدار بوليس الامن ا اد هو وين نوالا 
الي صدد ىر شاه ان لقره لاط عل ا 0 
.. وهو ضابط فى ثيابه الرسمية . فقام الفتيات الثلاث بتحية 
الرجلين كما ينبغى . ثم اقترب هو وين بو من نينا » وقال 
أ سمج لى ا يدة " عطر السماء » بتقديم السيد 
الكواونيل « لى تسونج ين » الذى ممع يجمالك وبشهرة 
سفينتك ٠‏ فأظهر الرغية فى تمضية بضعساعاتمهتعةفيها ! » 
وحيا الكولونيل نينا ٠‏ واظهر لها بوجه خاص ‏ احتراما 
عظيما . فشكرته : كما شكرت السيد هو وين بو لتشريفهما 
سفينتها الحقيرة . وساألتهما ان يتفضلا بتناول كأس من 
الكوئياك الفرنسى . فما ان سمع الكواوثيل ثلك الكلمة حت 
صاح : " كونياك ؟ كونياك ؟!.. هذا شىء عظيم بدء المعدة ! » 
واحضرت اؤاؤة التنسين الزجاجة والكؤوس » واحاطت 
للحسمان الثلاث بالرجلين ٠‏ وبينما انصرف الكولونيل الى المزاح 
والمعابثة مع لؤلؤة التنين وصبا الخ ع اتصرف المنيد هو 
وبن يو الى الحديث بصوت خافت مع نيثا ٠.‏ فقال : « 
وصل الكولونيل حديثا الى كانتون .. وصل اول 8 : 
وقد كان ضابطا فى جيش مقاطعة شساهار » ثم نقل الى هذا 
رئيسا لاركان حرب الفرقة الجديدة القادمة الينا فى الطريق . 
.وهو من عشاق المجون والليالى آللاح » فاوصيك به » أذ انه 
ترمل حديثا ٠‏ ويهمنا ان بجد اقامته بينئا مسلية منعشة ! 
فردت نينا قائلة : « لك أنتعتمد عليئا ‏ يا صاحب السعا 
فى هذه الهمة . فسيجد السيد الكولونيل لدينا كل ترحيب 
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أسوف يشرفها كل الشرف:ان تبرهن لمعل أ أهتمانها 
به لا بقل عن اهتمامه بها . 

وخطر لنينا ان لغ 4 كئ ادبي مود السيد هر 
وين يواء فهمست فى اذنه " وبهذه المناسبة ؛ ما رايك 
يا صاحب السعادة في صباحٍ الخير الحسناء اء ؟ » .. فرمآها 
مسامد الحكمدار بنفارة جانبية » وظهر هلي اوجفة الدزون 
وقال : ٠‏ لقد حدثتنى السيدة ينج نينج عن هذه العصفورة 
الضغيرة 45 .د لم وذ ضبان الك ة اخرى » وتسامل : 
«كم عمرها ؟4. فأجابته : «خمسة عشرعاما ياصاحبالسعادة» 


سم خبيرة ؟ جنا , 

و اجدا . 
كأنها مدفاة . 

مشغوة ب 000 


0 الآنسة صباح الخير ! 
» ومساعد الحكمدار بتساران بهدا 
الحديث » كانت « اؤلة التنين © قد اسستغلت الفرصسة 
لتستهوى الكواونيل » وصحبته الى مخدمها لتناول اقسداج 
أخرى من الكونياك الذى كان يحبه كثيرا .. وبقيتة « صباح 
الخير » ساكنة منكمششية فى مقعدها كالقطة . فلما نادتها نينا . 
أهضت فى الحال ©» واقتربت منها . فوضعت نينا يدها على 
خصرها وجذبتها اليها وهىتفمزها خلسة . وسالتها : «مارايك 
آبتها الاخت الصغيرة ‏ فى صاحب السعادة » الذى تنازل 
بالحضور لقضاء بعض الوقت معنا ؟ » . فغضت صباح الخير 
يصرها . وقالت بصوتها النامم الخافت » الذى كانت تحاول 


1 سفينة اللذات 


دائما أن تجعله كصوت الاطفال : « ان صاحب السعادة يولينا 
شرفا عظيما باضاعه وقته الثمين فى صحبتنا ! » . فاعترض 
مساعد الحكمدار : وقد ه صوتها . ونمض قائلا : 
« تعالى نتحدث معا » على 

أوه » يا صاحب السعادة ! 

أجل» آجل ٠٠!‏ ستطمئنين الى» وساشجعك ٠‏ وسترين 
أنئى لطيف جنا ٠.‏ رقيق جدا .. قانا اعرف آية لباقة يجب 
أن أروض بها غزالا نافرا سآحرا مثلك ! 

.واخذت نينا ترقب الرجل وهو يقترب من « صباح الخير» 
فى نهم » فبدات ترتاب فيمدىرقته المزعومة مع هذه الصغيرة 
ثم نهضت فصحبت الاثنين الى حجرتها » وأغلقت الباب .2 
وعادت فجلست فى مقعدها . وكان المطر قد انقطع » وضوء 
التعمر يشيع بربقا فضيافى السماء التى انقشضعت عنها 
السحب . وسمعت نينا من بعيد فحكات ماجنة » تنبعث 
من السفن المجاورة . واشعلت سيجارة » واستر. 
مقعدها الوثير 6 راضية عن ليلتها النى لم تضع هيلات 
ب عندما تحضر الامة العجوز ‏ ستعطيها تقريرها الاول » 
الذى سيسر له السيد فان لونجورؤساؤه . فان فر 
كافت فى الطريق لتحل محل القرفة الثالثة والعشري ين ٠‏ وهى 


"0 
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الصغيرة الفاخرة”! ٠.‏ هننس الطلق الزورق ا 
ب بعد ساعة ل حضرت « صباح الخير » والقت بنفسها بين 
» فسسالتها نينا عما حدثلها . وقالت 
3 هى تنتحب وتشهق : 0 ما أفظلع هذا يا أختى 
الكبرى ! .. ان هنا القرد الملعون كان بغرس الدبابييش فى 

ان أريد أن اجتمع به بعد الآن ! ». 
٠لا‏ تبك بأعزيزتالصفر + 


الانواع ٠.‏ فهناك الصغصاف ذو الورق الناعم » كما ان هناك 
الشربين ذا الغصون الشائكة . وهكذا الرجالاصناف واشكال؛؟» 


وعع 

٠‏ وكانت الحياة على ” سفينة الملذات » حرية بأن تغدو 
3 راكدة فى نظر نينا ؛ لو لم يتضاعف عدد الزوار 
بسرعة . فبفضل وسائل السيدة د نينج » انتشر فى المديئة 
الخبر العظليم : فعلم الكافة ان ١‏ السابقة لاحد أبطال 
الحرب الكورية » هى التى تشرف على الملذات الليلية هناك ٠‏ 
فتوافد الموظفون المدئيون وكبار الضباط ‏ كل ليلة ل 
« سفينة الملذات » . 


به هؤلاء السادة » بين أقدا. 
هؤلاه السادة» ين اقداج تياك وإنخ ترق ان 
له قيمة ف نظر سلطات فودموزا ٠‏ وصار ١‏ قان لونج )) بثلقي 
أسسسبوعيا تقربرا مفصلا منها » ممسا جعل ( نينا » 


اللا سفيئة الملذات 


1» . وكان فرانسيس يشعر بشثوه من 
الطمائينة » .وان صار مستاء حزينا لاستحالة اتصاله بنينا 
عن هوا كونج ‏ فكان ستارا حديديا 
.. وكانت ينا تذهب يوم الاثنين من كل 
رق الامة السجوز ‏ الى ( شأمين ) © لتقلوم 
5 بنج نينج » الت كانت تطلمها على ما يجرى فا 
العالم الخارجى ؛ وعلى الاحاديث الجارية بعلى الالسن فى المدينة 
وقد تتلحيها ان كالتون لشراء بسن الداع ا ار 


لان السيد فان اونج كان 
الثمينة ٠.‏ . كما آن ارباح " سفيئة الات » كانت وفيرة 
فكان المجوز كانت تأكل على جميع الموائد ؛ وتجنى ثروة 


بت نينا الى السغينة ‏ بعد آن تناولت 
بز فى دارها ‏ وقد اوشك الظلام ان 
ب فى طريقها ‏ يزورق البوايس 
البخارى » الذى 'استوقف زورقها ٠...‏ وسئلت : « الى آين 0)9. 
فأجابت : « الى سغفينة الماذات » ٠‏ وشعرت بقلبها بنقبض 

واستولى عليها خوف شديد » عندما رات زور 
آخر مشدودا الى مؤخرة « سفيئة الملذات » » وبه ثلائة رجال 
بدا أنهم كانوا ينتظرونها . وعرفت من بينهم السيد هو وين 
بو . فصعدت الى السفينة وهى تبذل مجهودا جبارا لاخفام 
جزعها : وقالت. اوكيل الحكمدار : « أسألك الصفم با صاحب 


1١ 


موريس ديكوبرا نا 
السعادة » لانى لم اكن موجودة لانشرف باسستقبالك كما 


ينبغى ؟ ». فاجابهابلهجةجافة : «لقدجئنالتفتيش سغنالزهور» 
للتغتيش 5 . . لماذا ؟ 
سم أن حاسوسا تمكن من الاختباء هنا ٠‏ ورجالنا يقومون 
بتفئيش كل سفيلة ٠‏ 


ولم تجسر نينا على أن تتساءل عن جنس الجاسوس » بل 
راحت تردد : « جاسوس ؟ لحساب من ؟ 

لحساب عصابات فورهوزا ! .٠‏ سنعثر عليه حتما ! 

وتنفست نينا الصعداء إذ قال : « سنعثر عليه » . فمعن 
ذلك أن الجاسوس رجحل ! .. :واظهرت استمدادها إخافده 
من يفتشون السفينة . فانحنى هو وين بو © قائلا : 
فرغنا من التفتيش فعلا ١‏ ل لان نشكا ق الأنسة أؤلوة انين 
أو الآنسة صباح الخير » وانما خوفا ن هذا الكلب 
التعس قد تمكن-. اثناء غيايك ‏ منالاختفاء فى قاع السفينة ! » 

أرجو ان تكونوا قد فتشتم جيدا .. الم تجدوا احدا ؟ 

لآلا ٠‏ لا احد. ٠‏ ولكننا سنقبض عليه ٠‏ فقدارسلت عشرة 
رجال ليطاردوه » كما أن أربعة زوارق بخارية مسلحة تكمن 
له فوق النهر ٠٠‏ فلن يستطيع الافلات ولو سباحة ! 

ومرت ساعة والسيد هو وين يو ورفاقه بنتظرون نتيجة 
التغتيش » جالسين على ظهر « سفينة الملذات » . ونينا تدعو 
في سرها ‏ أن يفلت هذا الجاسوس الجهول من شسباك 

0 نهض الرجال وتطلعوا الى زورق قادم 

من الضفة اليمنى ثم صعد هن هذا الرورق شرطيان بدنغال 
بينهما صينيا شدت بداه خلف ظهره . فعضت نينا شفتيها » 
حتى لا تصرخ » اذ كان هذا المجهول هو .. السيد شياو » 
رسول فان لونج الذى ساعدها - ببراعة فائقة ‏ فى التسلل 
عبر الحدود » عندما حضرت من هونج كونج . 


دنا 


الفصل التاسع 


سنجبره على الكلام ! )© 


+ كآن السيد « شيلو » فى خدمة « فان » مثد عامين» 
صار خلالهما اشد عيونه ولاء . فكانت له فيه ثقة لا حد لها» 
بعد أن وفق الى تهريب عدد لا يحصى من الرجال »؛ وحمل 

من الرسائل الهامة الخطرة مالا حصر لد » عبر الخدود ٠‏ وكان 
شياو عشسية القبض عليه يتجول فى أنحاء كانتون: كاى 
مواطن وادع . اذ كان ب حفظا للمظاهر ‏ يحترف صناعة » 
ويتخذ لمارستها مركزا فى شارع الخراف البيضاء » ويعتقد 
أن هذا كفيل بأن يصد عنه الشبهات . بوكان قد عاد فىهذه 
المرة ‏ الى هونج كونج ليفقى الى « نينا » برسالة شفوية 
حفظها عن ظهر قلب » لانه لم يكن يأمن جانب الرسائل المكتوبة 

. . وفحوى الرسالة أن على ثينا الحصول على معلومات مفصلة 
إبصد ة معينة تهم سلطات فورموز! » وهى : هل 
تلقى مركز التجنيد ‏ فى جنوب الصين ‏ أمرا بدعوة جميع 
الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة والرابعة 
والعشرين الى حمل السلاح » كما كانت الشائغات تقول 3 .. 
وكانت نينا تستقبل ل فى كثير من الاحهان سه ضابطا من مكتب 
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دوو حا و سول مارح با ويه 
إر هذا الاستفسار ٠.‏ فان تجنيد الالوف من الشباب » 
واي ل مواقم افع بعيدة » معناه ضسياع كثر من زبئن 
سفية اللذات )0 1 ٠٠‏ ومن ثم فان فضسول « نينا )» امل 
سل 
وكان السيد شياو قد قرر التزام جانب الحذر المطلق » 
ففضل أن يتحاشى زيارة السيدة ينج نينج حتى لا يقحمها فى 
هذا الوضوع ٠‏ دنا لا يحوجه حو شكسيا إل م ساب 
اانا 4 واس دائف عادي للحمس_الترفيه واناقي 4., 
هذا من حقه على كل حال » على مواطن كانتوئى محترم 1 
ولكن نكد حظه كان قد قفى عليه بلافتضاح منذ غرة الشهر 
الثالث ٠.‏ فقد اسعيذاء مفتفبان من قسوة بوليس الامن أن 
يتعقباه بالتناوب - على الرضم من حيله البارعة ‏ وأن يجمعا 
حوله 1 ٠‏ قامر مدير ادارة مكافحة الجاسوسية اربعة 
مفتشين آخرين باقتفاء أثره . وتكونت بذلك شبكة كاملة 
من المراقبين وامطاردين » توفرت لهم وسائل التعقب» وال قابة 
"وعندما قرر السيد شياو أن يتوجه لزيا 
زورقا اختاره من آلاف الزوارق الراسية على ل ضنة 
النهر ب فى خوالى. الساعة السادسة من" مساء الاثنين ب 
بخطر بباله أن صيادين .وادعين ساذجين بتسكمان على شاطىء 
لتهر » كانافى الواقم تدان حركأته )كما كان لم سجايان 
آخران يحومان حول سفن الازهار » وصيادان ثالثان 
بقباسش حدق مجرى ار حول الصف الرئسي فل الس 
د نحو ” سفينة الملذات » .. 
وفى منتصف الطريق » لاحظ أن احد الصيادين يهتم بحركاته 
أكثر مما كان مهتما بصيده ٠‏ ووجد احدى سفن عبور النور 
« معدية » تعترض طريقه » وفيو! نوتيان بدت عليهما امارات 
الجهل بمونتهما » فلم يحسنا ادارة الدفة ٠١‏ واشتي رائحة 


1١4‏ سغينة الملذات 
الخطر » فجنع على الغور نحو سفن الاؤهار الإخري ٠‏ اذركان 


ان صح أنه كان تحت اأراقبة . أن يتجئب 


ينة اللذات » ؛ مهما يكن الثمن . ولهذا جاس بين 


لح ب ا م 022 5 ار 
تفتيش دقيق » تولاه المفتشون العشرة الذين كانوا تحت أمرته 


عع 

٠‏ ولرتبكت نينا عند وصول المشستيه فى أمره 6 فما ان 
راته يصعد الى السغينة » حتى خيل اليها انها توشك أن تقع 
مغشيا عليها . .وكان السيد هو وين بو فى شغل بقنيصته يمن 
الانتباه الى الشحوب الذى اعترى وجه نينا » لحسن حظها .. 
فقد راح يستجوب رجاله امسلحين الذين كانوا بحفسون 
بالاسير . .وقد غرسوا مدافعهم الرضا: فى ظهره * 

أبن وجدتموه 1 فى سفينة التنهدات , 

- بمفرده 5 بل مع فتاة » يشربان الخمر ! 
فالتغتة السيد « هو وين يو » نحو نائب مدير مكافحية 
الجاسوسية » وكانه يدع الامر له . فاستائف ذلك الموظف 
الكالح الوجه ‏ الاستجواب » وسال الاسير  :‏ ماذا كنت 
تصتع فى سفينة التنهدات ؟ » 

ذهبت لالهو ساعة من الزمن ٠‏ 

وهل تعرف مديرة السفينة 9 

- كلا» ولكنهم اثنوا لى على سفيئتها ٠‏ 

اس احساب من تعمل ؟ 


موريس ديكوبرا مل 


ب لحسابى .٠١‏ فى حانوت بشارع الخراف البيضاء ٠‏ 
ليس هذا العمل الا سثارا للتمويه 

أؤكد أن هذا غير صحيح ٠‏ فانا أكتسب فوتى منه ! 
انك فى خدمة لصوص فورموزا .. أعداء الصين ! 
آبدا ! ٠٠‏ فآنا خادم مخلص للصين ولم أذن أحدا ٠‏ . 
أنت كذاب : فقد جمعنا الادلة التى تدينك . وستعرف 
كيف نرغمك على الاعترا 
وكانت نينا واقفة فى خرة » تصفى الى هذا الحوار . 
باح الخير » فكانتا متواريتين وراء باب 
موارب » تصفيانهما الاخريان ٠‏ وقد ارتعدت فرائصثلاثتهن: 
أذ تصورن ألوان العذاب ال سحت 9 محالة علي الي 

0 عنينا مم قب حدير مكاقجة 
« انك تعرف ‏ ولا شك 
ب ا م ا 0 
موبوءة بجواسيس سادتك المناكيد .. والمجرمون الذين 
ساعدونا فى القاء القبض على تلك العصبة الحقيرة » قد حمدوا 
مغبة تلك المساعدة . اذ نجا كثيرون منهم من سيف الجلاد » 
وخففت عقوبة السجن لبعضهم .. فالامر الآن اليك كى تختار 
مضو 4+4 
وقال شياو : ١‏ لست جاسوسا 6 . فأطلق مساعد مدير 
مكافحة الجاسوسية زمجرةٌ بتدل على الحنسق » والنفت الى 
السيد هو وين يو » .وقال له : " خذ اسيرك ؛ فسوف 
ان يعيد التفكر » خلال ستة وسبعين ساعة يجب / 
بدون شرب . وسسوف نستانف تحقيق قفسيته فى اليوم 
ا 0 ١‏ بد أن يشت ب الام ال اداه أن الامترافاً 
٠٠ !‏ وهناك ايضا ما هو أسوأ وادهى 1)) 

وامر اماس 10 السيف شياو 


1 سفينة الملذات 


الى زورقهم . نم التفت الى نينا » وقال لها بابتسامة عذبة : 
« اننا مدينون لك بألف اعتذار . ولكننا لم يومنا هياء ٠.‏ 
ال عدا الس 0 
حوله منذ مدة . وقد بلفنا ‏ أخيرا مصادرتا أل 
مرجودق مولح كونج .ولا لم مر على مطل عادية مشروعة 
يتخذها شياو هذا » لاجتياز الحدود ٠‏ الدينا أنه 
يتسلل خلسة عبرها ! 6 . فتظاهرت نينا بعدم الاقتراث 
وسألته : « هب أنه رفض الاعتراف ؟ » 

فضحك ضحكة قصيرة جافة . وقال لها : « رويدك ! اننا 
نعرف كيف نحمل على الكلام أولئك الذين يرف 


ليس من ذوى البلاهة » بل انه يعلم جيدا أن بوسعه ان يصل 
معنا الى الاتفاق » على شريطة . .» » وسكت » فساآلته : «على 
شربطة / يغير المعسكر الذى يخدمه ؟ » ٠‏ فقال : « بل أكثر 
من هذا .+ على شريطة أن يساعدنا على اقتناص جواسيس 
أشه خطرة ! » 

ووقع اعتقال السيد شياو وقع القنايل وسط الاسطول 
الصغير من سفن الازهار » فانطلقت التعليقات طول الليل : 
واخذت النسائم تحمل تلك التعليقات من سفيئة ألى سفينة. 
وعلم الزوار 5 حدث » فتركوا صاحباتهم وانصرفوا للاصغا. 
الى تفاصيل التفتيش . . واستقبلت نينا على ظهنر « سفيئة 
الملذات  »‏ كثير ين ممند فعهم حب الاستطلاع » بعد أن سمعوا 
باللأساة التى جسمتها الاراجيف اوالمبالفات »؛ فجملت منها 
قصة جديرة بالشاشة الفضية ! .. وتركت نينا فتاتيها 
لؤلؤة التنين وصباح الخبر ‏ ترويان للوافدين ما حلا لهما 

بن الروايات . اما هى » فكانت تعيش فى جو من الفزع » لان 
القبش علي السيد شياو كاناسوا ما يمكنأن يقع لها ء وأصبحت 
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شلامة شخضصْها ب بل وحياتها ‏ متوقفة على الاعترافات التى 
قد ينترعها البوليس من هذا الس كين الواقع تحث رحمة 
جلاديه ! 


٠‏ وف اليوم التالي » استيقظت نينا مذعورة ‏ اثر كابوس 
مزعج ‏ على بد لوّلوٌة التنين وهى توقظها » فى الساعة الحادية 
صباحا » وتقول لها : « ان السيدة مديرة سفينة 
التنهدات ترجو مقابلتك ! » . ونهضت نينا من فراشها . 
وكانت دائما متباعدة عن جاراتها » لان مديرا : 
كن يعتبرنها دخيلة عليهن ٠‏ متكيرة © مغتر: 
رجال اليوليس ٠‏ ولم يكن بين حاراتها من شعرت بميل اليها 

سوى الآنسة سو شوان» التى كانت تدير«سفينة التنهدات») » 
لان نينا كانت قد أعطتها يومة تعويذة مباركة ! 

ردت » ينا ) الزائرة ان تدعا وله لنحلد بجرارة 
اهبا فببته ديد قت موة 
زيار مباشرة > فثالت : 9 ما أعجب قصة الامس ! .. الى 
لابهت كلما فكرت فى هذا المنكود ابن السلحفاة » الذى حضر 
الى سفينتى ليحتسى الشراب مع فتياتى » فاذا به في 
حقيقة الامر ‏ جاسوس ! .. اننى لاتمنى أن يقطعه السادة 
العسكر يون 35 ا متنا + اليتون والنسور على تلال الازهار 
الصفراء 'نى. با سيدتى عطر السماء حضرت لزيارتك 
0 ا ٠‏ اذ يكربنى أن سفينتى 'نحثت 
رقابة البوايس منذ الصباح ! » . فسالتها نينا : " وما الذى 
جعلك ذلك ؟ » 

ليست مسالة اعتقاد : بل اننى اعلم عن بقين ٠‏ فهناك 
زورق بخارى القى مراسيه علىبعد عشرين مترا منالسفينة ٠‏ 
لم لقيت الام بالسماح لاحد مفنشى البويس بالاختباء فى قاع 
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السفيئة ٠‏ وانذرنى قبل الاختباء بآنه سيلقى بى فى السجن 
اذا أنا اخبرت الزوان بوجوده فا وكان هذا للفتش 
فى البداية فظا جدا » حتى أنه أفزعنا كلنا .٠‏ وفى الساعة 
الرابعة صباحا ؛ خطرت لى فكرة » فسآلته ان كان به جوع 
او ظما . فقال انه بعانى الاثنين معا ! .. وقدمت اليه أرزا 
بالجمبرى والفلغل الآسود » وقدحا كبيرا من الشراب © فاكل 
وشرب بشراهة » ثم قارقته فظاظته . واذ ذاك بت معه ليلتى 
أو ما بقى منها . فأسر الى بأمر مروع ! » 

وخفضت « سو شوان » صوتها واستطردت : « قال لى 
ان السلطات مقتنعة بأن حضور هذا الجاسوس الى 
بدل على انه كان على موعد هناك مع شريك له » وأن اسعاو 
أوشك أن يصبح مكانا لالتقاء 0 الماريشال الذذين 
اختاروا سفينتى بصفة خاصة لهذا الفرض 

فى غاية القلق .. ومن بدرى ؟ ربوا اتهموذا بالتامر مع هؤلاه 
الجواسيس واعتقلونا » والقوا بن فى السسجن ٠‏ فهاذا كنت 
تصنعين او كنت فى مكانى : 

10 

! 1 ولكن هؤلاء الشرطة .. ما اكثر شكوكوم‎ ٠ 


موريس ديكوبراً رفن 
ب ان وجود الفتش امختبىء عندك كفيل.- على كل حال 
6 


الرواد اذا شعروا بوجود 
» هجروا السفينة وفضلوا عليها سفينة آخرى © 
بتعر ضون فيها لمن يتنسم احوالهم وكانهم كلاب بها جرب ! 
وواست م نينا » الأنسة #سو شوان”» ما وسعتها اأواساة . 
الى سفينتها وهى تحمئ للسيدة ‏ عطر السماء » 
ظرفها وعطفها وكلماتها المشجمة . 
000 

٠‏ وانقضت ثلاثة ابا ام لم تكد « نينا » تتذوق خلالها للنوم 
طمما ٠‏ وكاثت ‏ اذا أغأنت تسمتيقظ وقد تصبب جبينها 
عرقا » واستولى عليها القلق . وما كان فى وسعها أن تنشد 
من فتياتها ما يقوى. عزيمتها » فقد نسيتا السيد شياو ولها 
تعودا ثة إن ف خادث أمتقاقر . ولذا ظلت نينا على آحر من 
الجمر عرا لصوت كل زورق بخارى يمر فى النهر » 
اذ تخال أن الصرطة فد حشروا لالقاد الفيض عليها + 

وفى مساء اليوم الرابع ٠.‏ استقبلت ضابطين قضيا الوقت 
مع « لؤاؤة التنين »ب الى منتصف الليل ‏ ثم رجعا الى 
الأديئة . .ولم تجد فى نفسها أدنى ميل التحدث أليهما أو 
سؤالهما عن شىء » فقد بلغ من بأسها وانهيارها انها تخلت عن 
كل شغ حتى عن رسالتها . . وانقضى على انصراف الايطلين 
ساعة » كانت « لؤلوّة التنين » قد دست ب خلاله ب 
الدولارات التى نالتها منهما » بين ثيابها الداخلية . آنا صباح 
الخير » » فكانت تتقلب على فراشها؛ وهى تمض ١‏ اللادن» » 
ينا ات نذا #العبوية؟ وق مخصة يمره ل 2 
النهر السوداء » التى كانت تنساب فى صمت . وعلى حين 
غرة » إوقفت لؤلؤة التنينعند السياجو صاحت : « أنظرى ٠١!‏ 
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زودق بأنواره الحمراء » انه قادم آلى هنا ! » ٠‏ فهبت 
كاسن كيل صاصن تتطلم الى الكشافات الحمراء » وق 
توحست شرا ٠‏ واقترب الزورق فقفز منه السيد هو وين بو 
بخفته المعهودة ٠‏ ودهشت نينا حين رآته وحده » ام يصطحب 
أحدا من رجاله . فهل جاء ليحيط معصميها بالاصفاد ؟ ! 
وهثف السيد هو وين بو بحييها باحترامه المعتاد : « طاب 
مساؤك يا سيدتى هطر السماء 1 » . فردت ناقة :وين 
مساك نا صاحب السعاذة ! » .. ولكنها لم تطمئن الى لهجة 
مساعد الحكمدار » فقد كان ممن يستطيبون التعذيب ؛ .ويشتد 
مرحهم حين يعلتون الى الناس أذهى الكوارث .. 
”مجلس مشاعد الحكمدار فى مقعد وثير وقال: 9 لقد قضيت 
بوما متعبا يا صديقتي اللطيفة . ولهذا نت أرفه يعن نفسي 
الديك ! » .. فقالت : « انك دائما على الرحب والسعة 
با أصاحب السعادة . اترانى بحاجة الى أن أقول لك أن 
زيارتك تسبب لى السرور والرضى ؟ ما الذى استطيع عمله 
لمرضاتك يا سيدى ؟» . فسألها: « هل صباح الخيز 
مشغولة ؟ » . وكان جوابها: « كلا .. بل هى نائمة » 
ايقظيها اذن» فسوف يسرنى أن أجالسها ! 

فارسلتة نينا « لوْلوة التنين » لدعو زميلتها ٠‏ ولا خلا 
وجهها الى السيد هو وين بو » خطر لنينا إن تساله عن 

شياو » ما عان فده جب ق أن نساله عن هذه اللسالة» علي 
أن لا تظهر اهتماما شديدا ٠‏ فقالت وهى اللل العميقة 
آما من جديد فى المديئة يا صاحب السعادة 
الرجل  :‏ كلا » فان حيا رجا الشرطة رتيسة مملة 1م 
وجاولت نينا أن صنجه بالحديث: الى الموضوع اللا بيدا 
قبل كل شيء » فقالت : « وما آسم السيد مدير مكاف 
الجاسوسية » الذى كان فى صحبتك تلك الليلة ؟ » . فقال : 
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« آه » السيد فونج تشثى .. رجل ظريف » اليس كذلك ؟ » . 
فكان حوابها : « أنه يبدو ماكرا جدا ! » . وعقب هو قائلا : 
« رجل حصيف الغابة . وبهذه.اللناسبة » اتذكرين ذلك 
الشخص الذى قبضناً عليه أثناء التفتيش فى تلك الليلة ؟ » . 
فتصنعت نينا نبش ذاكرتها » ثم قالت : « ذلك الشخص الذى 
وجدتموه فى سفينة التنهدات ؟ » 

ا نعم ٠‏ تصورى آننا لم نظفر منه حتى الآن بطائل ! 

كان يجب أن يبقى فى زنزانته ستا وسبعين ساعة بغير 

٠ كرب‎ 

لقد ظل يقاوم الظما » مع اننا آطعمناه سمكا مملحا , 
لا بد لثا من الراعه على الكا] بأية وسيلة ! 

أتعتقد أنكم تستطيعون 9 ' 

لا تقلقى ٠‏ سنسمتطيع » وسيفرغ ما فرجعبته ) وسينتوى 

الى "الادلاء بأسماء شركائه 

وأشرق وجه السيد هو وين بو بابتسامة غبطة وانشراح » 
اذ أقبلت « صباح الخير » » فأشار [١‏ تجلس بجواره » 
ثم قدم اليها كأناً .. واشتركت 9 9 ن » فى الحديث 
.. ولم تطمئن نينا الى ما سمعته من السيد « هو وين بو » + 
فتحاشت أن يلتقى بصرها ببصر الرجل الذى جعل يفازل 
صباح الخير » والذى قد يأتى غدا ليسوقها الى الجلاد ! . 
ومأ آبث هو وين بو أن أبدى رغبته فى الذهاب الى مخدع تلك 
زاله النافر » فأشارت نينا الى « لؤلؤة 
ين الائنين الى حجرة النوم الشتركة . وظلث 
نينا وحدها فوق سطح السفينة ؛ وافكارها نضسج داخل 
دماغها » وقد أنهكها التفكير فى مصسر السيد شياو » الذى 
باتت حياة شركائه بين يديه ٠٠‏ بل رهن لسانه ! ٠٠‏ ترى الى 
أى مدى يستطيع مقاومة التعذيب ؟ ان من الحتمل جدا أن 
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يعتر ف بأسماء شركائه انقاذا لحياته ؛ أو تخلصا من التعذيب 
الاليم » أو الخنق البعلىء ! 

مع »م 
بأنها باتت كطائر سقط فىشركاخذت حلقاته * 
0 وكرت فزاتسيس 
وكيف أنه كد بكو د قا قله الجر فى شوارع هونج كونج 
٠‏ لقد كانت محرومة حتى من نسرية مراسلته ؛ واستمراء 
آلاف الاشياء الرق التى طال شوقها الى سمماعها منه . 
وتذكرت ايضا حجرتهما فى فندق « الملك ادوارد » بجوها 
الهادىء » وعناقهما اللحموم ! .. وكبحت نفسبها حتى لا 
تنهمر دموعها . 

وفجأة » سمعت صرخة ثاقبة ) انبعثت منمقدم السغينة » 
فارهفت اذنيها » وقد هبت واقفة . وما لبثت أن سمعت 
خطوات مسرعة ؛ واقبلت « صباح الخير » مشعثة الشعر » 
مشقوقة الوب من فوق الصدر » وقد ضمت يديها على 
ندييها .. وارتمت بين أحضان " نينا » باكية متوجعة » 
تصيح : « اللعين ! نقد احرقنى ! » . فهتفت نينا 
ا 

ب هنآك. ٠‏ فوقهمدرى. ٠‏ سيحارته ٠‏ 5 م أتالم يآ أختاه ! 
واقبل السيد هو وين بر بخطوأته البطيئة التى لا يسمع 
لها صوت » .وقد ارتسمت على وجهه امارات السسعادة , 
: « ماذا بها ؟ ان هذه الصغيرة قليلة الاحتمال !0 . 
فقات ,نينا متلطفة : « لقد احرقتها با صاحب السعادة !» , 
فابتسم فى استهانة واجاب : « ان غزالتنا الصغيرة مفرطة 
الحساسية حقا ! .. وهل هذا بقتضى أن تبكى كانها طفلة فى 
الخامسة - انسكب مثها طعامها !١9‏ » 

وظلت صباح الخير تناوه قآئلة : « لقد أطفا سيجارته فوق 


ا 


السبيد هو وين بى ضاحكا » 


بشرتها » فاردت أن أتثبت منذلك. انها حمقاء جدا فعلا ٠٠!‏ » 
وكان واضحا أن السيد هو وين بو 42 يكنراضيا كلالرضا » 
فاسرعت نينا قائلة : 5 طبعا! » 
وانحنىالسيد هو وين بو محييا »ثم عاد الوزورقه باسما . 
ونا اختفى ضجيج محرك الزورق فى سكون الليل * تاوهت 
« صباح الخبر © من جديد ؛ فاشفقت نينا عليها وقالت : 


عندى بلسم ستضعه لؤلؤة التنين على حروقك » 
وستجدينه مخففا سحريا للآلام ! 

.واقتادت ١‏ لوُاوْة التنين » زميلتها الى حجرتهما » وبقيت 
نينا وحدها فوق سطح السسفينة » وقد ازدادت مخاوفها 
واضطرابها ٠‏ فارتمت على وسائد المقعد» وأخذتها نوبة نحيب » 
لم تجد مجيبا عنها » الا صدى صافرة سفينة بضائع كانت 
ترفع مراسيها من وسط النهر » لتقلع الى مكان مجهول ! 


سححيت 
الفصل العاشر 
بين الذعر والطمانينة 
نان اليوم السادس من أيام اعتقال السيد شياو يمثل 
فى نظر « نيئا » ذروة الماساة التى قلبتحياتها راسا علىعقب. 
وكان السيد هو وين بو واضحا حاسما فى هذا الصدد »؛ فاو 
أن الجاسوس صمد للظم » فلا بد من استخدام الوسسائل 
الكبرى . وقد ظلتٍ ١‏ نيئا  »)‏ طوال النهار ب على اعتقاد ان 


حتى اذا 6 عر 0 
قر ل وس شي آنا تطم 3لة البنين وصبان الخدم على كا 
اعتزمت » استقلت الزورق الذى جاء بمواد التموين » وذهبت 
الي الشاطىء » فاتجهت فورا صوب بيت السيدة ينج 
ودهشت الأمة العجوز لهراها حين فتحتلها الباب » وادخلتهًا 
على مولاتها التى ادهشتها ‏ هى الاخرى ‏ هسقه الزيارة 

.. وتبادر الى ذهن القوادة آن احدى فتساتى 
السفينة قد اصيبت بمرض خبيث »© بيد انها ذهلت عندما 
قالت لها نينا : 
ب لم اعد استطيع البقاء أطول من هذه المدة التى قضينها 
على متن السفيئة ٠‏ فان هذا فوق طاقتى ! ٠.‏ هنا الانتظار 


ج نينج حاجبيها وقالت : ( وما الذى 
5 ؟ » . فردت نيئا بسسؤال آخر : 
5 هل نمى اليك نبا القبض على السسيلا شياو ؟ » . وكان 
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هذا ما يخيل اليك » ولكنك تعرفين: وسائلهم كما اعرفها 
أنا . وسينتهى بهم الامر الى انتزاع الاعترافات التى يبتغونها 
منه ٠٠‏ وهى اعترافات تعنى بالنسبة لى الموتالزؤام ؛ وليس 
فى نيتى أن أدعهم بجهزون على كشاة تسق الى الذبح ! .. لن 
ابقى هناك » حيث انا .. 

ب اذن ماذا تريدين أن تفعلى ؟ 

واجابت نينا : « أريد أن اختفى ! » . فهتفت السسيدة 
 : 8‏ هذا مستحيل !» . ولكن نينا راحت تهيب 

8 نينج . ساعدينى !.. أريد 

أن أهرب قبل فوات الاوان ! ساغادر كانتون مرتدية أسمالا 
بالية كالمتسولين » واضع على رأدى ضمادة ٠‏ وساجتهد أن 
أنجو بنفسى من قبضة هذا السيد هو وين بو الذى تفزعنى 
ساديته ! ٠.‏ ألا تعلمين أن هذا الشرطى يطفىء سجائزه فى 
0 المسكينة صباح الخير 5! » . فقسالت 
السيدة نينج نينج : ( لو أناك هريت غ فسوف يضعون يدهم 
عليك » قبل أن تصلى الى قرية كام يان 

ان الصين بلد معرامى الأطراف 6 يمتى افلحت فى العيون 
الى مقاطعة ( هونان ) » فساكون فى أمان .. سالجا الى دير 
اختفى فيه . رحماك يا سياتى ينج نينج .. لا اريد أن 
اموت ! 

وتحركت عواطف الرحمة فى مدر القار! 
توسلات نيئا » فحاولت أن تهدىء روعها 
الفرع 5 .. أعرف السيد شياو.جيدا ؛ فهو رجلشجاع 
كل الشجاعة .:. انه رواقى الطبع ؛ يصمد للآلام !» . ولكن 
نينا صاحت بها  :‏ كلاء كلا ٠.‏ انك واهمة ٠‏ فهناك اوانمن 
التعذيب لا قبل لاحد بمقاومتها . وانى متاكدة من أنه سروف 
يذعن لهم الليلة » أو غدا ».أو فى مدى يومين .. أو بدد ذلك ٠‏ 
هذا لا يهم » فعاجلا أو آجلا سيكون لهم مأ بريدون » وعندئف 
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سياتى صاحبك هو وين يو » بابتسامته الماكرة ٠.‏ كانى ارأه 
الساعة امامى » وكلمات كالشهد المصفى تقطر من شفتيه ! .. 
وسيتلاذ بتعذيبى على نار هادئة بطيئة .. .واكاد أسمعه 
يقول لى : « يا سيدتى الحسناء عطر السماء .. اي آسف 
جذا لا حدث » وأكن ل بد لنا من اتنيادك الى رفاسة. فتن 
الام » لمسألة تافهة جدا .. مجرد شكليات .. : 
وهيا معى الى كانتون ».فان مدير مكافحة ة 
شوقا الى التعرف اليك معرفة وثيقة ! » .. ثم يدفعنى الى 
ركوب قاربه البخارى » وهو يفح من بين أسنانه ؟ 
تبعينى يا وقود جمدم ! سنجعلك تكفرين عن 


0 ك3 
ا ارما حم الا 

نينج » وافسم لك آننى سبسباكون غدا قد 
7 شيمًا بعد ذلك عنى ! ٠٠‏ لن أحسرجك 
إلا أورطك فى نشىء بعد الليلة 1 
وحاولتالسيدةينجنينجانتهدىء منروعنيئا » ولكنانفمالها 
كان آشد من ان تجدى معه آبة تسرية . وقدمتاليها السيدة 
ينج نيئج كأسسا من الخمر » عسى 
فتجرعت « نينا » الكونياك دفمة واحدة . قائق 
معدودة كانت قد ارتستة على الاريكة التى كانتجالسة فوقها 
.. واستغرقت فى نوم عميق ! 9 تح يد 
ننظر آليها برهة طويلة » وهى ثهب الحبر 
الهستيرية انتقلت اليها بالعدوئ » فاذا القوادة العجوز 
كانت لها كل الثقة فى رواقية شياو تسائل نفسها : ترى 
رجال الشرطة فى انتزاع أسماء شركائه من فمه فى 
٠‏ آنه يعرف اسماء كثيرة » ويخشثى دائما من انهيار 
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وة القلق فى فؤادها » مع انها 
كثيرا ما ناقشت السيد شياو احتمال القاء القبض عليه » 
فكان يطمئنها الى ان ألوان العذاب لا يمكن أن تحل عقدة 
لسانه ! .. قال لها هذا بنفسه » ولكن لعل كلامه هذا لم 
يكن الا من قبيل التفاخر الاحمق .. وفى الساعة الفاصلة قد 
تخونه شجاعته ! 
* خ » 

٠‏ وظلت السيدة ينج نينج تحملق فى نينا النائمة فوق 
الاريكة .. وبدات ترى أن القرار الذى اقترحته الشابة لم 
يكن يخلو من وجاهة .. ولا ضرر هناك من فرار مؤقت » اذا 
افترض أن السيد شياو لم يعترف بشىء . ففى وسكهها 
ب بعد ذلك ان تعود الى ( شامين ) » وهى آمنة مطمئنة . 
أما اذا انهار جلده ؛ فسيكون الفرار هو المخرج الوحيد .. 
وقد تكون فرصة الفرار ضئيلة » ولكنها ‏ على آبة حال 
مبعث امل ! لذلك لم تلبث ان نهضت فجأة ».ووضعت يدها 
المعروقة المتغضنة على كتف نينا » فاستيقظت هذه فرعة + 
وهى تنتفض » وهتفت وف عينيها ذعر شديد : « ما هذا ؟ .. 
ماذا جرى ؟ » . فمالت السسيدة ينج نينج فوقها ؛ وقالت 
لها : ١‏ لقد فكرت فى الامر يا بنيتى » وبد فكرتك وجيهة 
٠٠‏ فليس لنا اننجاز ف بالتعر ض للهلاك. سر حل الليلةبالذات!» 
ب أجل با سيدتى ينج نينج .. بيجب » فان حياتك ‏ انت 
الاخرى ‏ فى خطر ! 
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ورسمت المراتان خطتهما للهرب : فى السيسائة التاسسعة 
ستذهبان الى المدينة » وقد ارتديتا ثياب الفقراء » وتركبان 

« ركشه » الى الاطراف الخارجية ديئة كانتون ».ثم 
تستفلان من هناك » سيارة أو حافلة عامة من الحفلات التى 
نطوف قرى الريف ٠‏ وت حان تنثقلان من قرية الى فريةم 
مبتعدتين عن الدينة أونظلان تشسسولان عيشسهما 
متتفلتين بين اللزادع ٠‏ وبهذا قد تكتبلهما السلامةعن المصير 


الذى 

قاس اسيل 8 نينيع اشخير. امتها المجوز بانها كانت 
مضطرة للخروج 2 . 
على الباب طر قات خافعة . فأطلقت < مشيحة ف 
لقد فات الاوان اذن » وسقطتا فى النشرا 


نينج الدهليز فى غير ضجة . وكان 
8 فنظرت خلال شق خفى فى ألباب » فاذا 
شبح رجل ينتظر أن يفتح له الباب » فامعنت المسيد ينج 
نينج النظر » ثم زفرت فى ارتياح » اذ عرفت ف الطارق السيد 
« يلج نشو 6غ كير كثاب مسكمة العدل فى النطفة ركم 
.واحد .. وكانت فى غمرة ارتباكها قد نسيت تمام النسيان ان 
اليوم يوم الثلاثاء » وهو اليوم الذى اعتاد الموظف الكهل أن 
يحضر فيه لتناول الشاى معها ومجاذبتها اطراف الحديث . 
وكان السيد يانج تشو مسنا » يبلغ ندو الخامسة والخمسين 
. وقد عرفته منذ زمن طويل جدا . وكان يعنى 
ه بالامتئان لها » آذ قدمت اليه فى الايام 
من مقاطعة كانتون 4 اقتناها حظية له فى بيت 
1 0 
وفتحثا ينج نيئج الباب للسيد يائج تشو © وه 
كنس السمداء ١‏ وت ل ات ل 1 
وقدمته اليها . وجلس الرجل شاكرا هذه الحفاوة .. وبينما 


1 


انه لم يكد 
وقالت بلهفة : ” عن أبة مسألة تتحدث يا سيد بانج تشو 
, معك حق » فانتما لستما على 0 
ساخبر كما بالسالة فى ايجاز » على أن يظل الامر سرآ 
اننى لا أدرى ما اذا كنتما قد سمعتما بما تم منذ نحو سستة 
«مفن الازهار ! 
سمعنا بذلك ؛ ولكن . . ماذا كان السيئب ؟ سرققطيها ؟ 
لقد قب ب على متن 8 سفينة 
التنهدات  »‏ على شخصاسمه ثياو ؛ اشتبهقأنه بتجسس 
لحساب عملاء فورموزا . وقد حبسه بوليس آلامن فى زنزانة 
أربعة أيام بدونماء .. وفى اليوم الخامس ٠‏ كان الظلمأ 
قد استبد بالرجل استتبداد! فظيعا » فاقتادودامامالقوميسيير 
السياسى » الذى أومأ الى قدح من الشاى المتعشى : وطلب منه 
أن يعترف . واعدا اياه ‏ اذا اعترف بكل ما يطلب منه ‏ بأن 
ب الشاى . ورفض شياو أنيعترف . فجلدوه 
جلدة » ثم ردوه الى زنزانته ٠.‏ وكنت جالسا 
على أهبة تدوين الاعترافات ٠‏ ولكنى لم أكنتب شسينا . لان 
٠.‏ وبعد ظهر ذلك اليوم 
حضر نائب مدير مكافحة الجاسوسية ؛ وقابل القوميسير ٠‏ 
وابلغه اوامر السلطات العليا : التى تقضى بوجوب حل عقدة 
لسان السجين بأبة طريقة » وبأى ثمن . وتناقش الضباط مع 
القوميسيير فى هذه المسألة طويلا » ثم انتهوا الى الاد 


فاذا بهم يجلسون السجين على مقعد ويحيطون رقبته د 

من الحديد داسمة :فوقة رض مدي مم العفير 
السجانانكيسا وقفصامستديرا فجعلا الثانى فوقراسه)بحيث 
صار راسه داخسل ذلك القفص ٠‏ وشرع القوميسصسيي في 
أسنجوابه لمدة عشر دقائق ٠‏ وأصر شسياو على الصمت 

وعندئك أشار القوميسير الى الحراس » ففتحوا السكيس 
وآخرجوا ثلاثة فيرلن كبيرة » رمادية اللون » حبسوها داخل 
القفص الذى كان ينه رأس شياو ! وكانت هناك مسافة تسمح 
للفيران الثلاثة بالحركة فى حربة حول رأسه . وظلت الفيران 
الثلائة نجرى مدى بضع دقائق » ثم اخذت تتسلق راسه » 
صعودا وهبوطا » فى سياق غربتٍ . وكانت هذ الفجران 
جائعة » لم يقدم لها طعام منذ سبعة آيام . وذ 

احد الفيران على اذن شياو فقضم منها قطة جعل يتلم 
متلذذا بها . وهجم فار آخر على الفار الاول وزاحمه لينال 
لنفسه قضمة من لحم السجين المسكين . وما هى الا هنيهة » 
حتى كانت الغيران الثلائة قد !تت على اذنه كلها ! .. ويظهر 
أن رائحة الدم اثارت وحشية احد الفيران ؛ فهجم على الف 
شياو يقرضه »© وحذا الآخران حلوه حتى التهمت نصف 
اندر" ولد أمر الوميسدى يوقف اللي ) فل الحراين 
الفيران بسكاكين طويلة أدخلوها من بين قضبان القفص » 
نزعوا الحلقة من حول ركان هاه لل 
بالدم . واقترب منه القوميسيير وسأله قائلا : « ايها الكلب 
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العقور ! الا تريد ان تتكلم ؟ » » فأجابه قائلا : « بلى ! ساتكلم!» 
.. أجل » كان هذا جوابيه ! » 
#8*#8# 

٠‏ أوكانت السيدة ينج نينج ونينا تصغيان بكل انتباه ؛ 
و قلباهما يدقان دقا عنيفا » .واستطرد السيد بانج تشو قائلا : 
« واستراح القوميسيير لهذا القول من شياو » فأشار الى كى 
أستعد لتسجيل الاقوال التى سيدلى بها . وتضرع شياو اليه 
أن يأمر بفك قيسود معصميه » كى يربه العلامات السرية 
والرموز المنقوشة على جسمه ويفسر له معانيها الخفيسة » 
وكانت نية شياو الطيبة واضحة جدآ » فامر القوميسسير 
الحراس بحل الاغلال التى تقيد يدى السجين وآمر كذلك أن 

يقدموا اليه قدحا من الاء ٠‏ فشرب شياو من القدح جرعة 
واحدة ثم سقط على الارض كمن أصابه دوار » وافلحبصعوبة 
فى الجلوس على كرسيه مرة اخرى . ولالم يتكلم »؛ قال 
القوميسيير بغضب للحراس : 
عن صدره .وظهره وفخذيه . ٠.٠‏ فنزعوا عن شياو 
ثيابه كلها ؛ وجعلوا يفحصون حلده ظهرا لبطن » فلم يعثروا 
على علامة واحدة . فاستشاط القوميسيير غضبا » وتوعده 
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« لقد خدعتنا أبها الوغد ! .. اجب عن الاسثلةالمحددة 
التى ساوجهها اليك » والا فسوف نجعل الفيرإن تاكل سائر 
راسك »؛ ايها الخنزير ! » .. واخذ القوميسيير يوجه الية 
سلسلة من الاسئلة : لحساب من تعمل ؟ ومن الذى يدفع لك 
اثمن خيانتك ؟ ومن هم شركاؤه فى كوان تونج وغيرها مسن 
الاقاليم ؟ .. ولم تفلح الاسئلة ولا التهديدات فى اخراجه عن 
صمته . وكان شياو بنظر الينا وكأنه لا يدرى ولا يسمع ولا 
غهم . وكانت بشرته قد تحولت الى لون قريب من الخضرة 
ألباهتة » واخذت رقبته تخت كمن به تقلصات ؛ واعتراه 
فواق عنيف . ولم يليث أن سقط على الارض يتلوى » وجعل 
ينبش التراب بأظافره » ثم سكن بلا حراك » فاطق القوميسير 
صيحة غضب » وركله ٠٠١‏ ثم قلب جفنيه » وأعثن انه ماث 
! ولما فخحصنا ثيابه اكتشفنا أن احد آزراره مشقوق 
مجوف » ولا شك أنه كان يحتوى على قرص سام لفوره » 
ابتلعه بعد أن فككنا قيود يديه . وعلمنا آنه تصنع الدوار فى 
البداية » وسقط على الارض بعد حل يديه » كى يتمكن من 
تنفيذ خطته خلسة . وهكذا حمل سره معه الى العالم الآخر » 
وافلت من العقاب الذى يستحقه جواسيس الاعداء الخونة 
من أمثاله ! 
وسكت السيد ياذ 
الشاى فى تلذة . وتباذلت السيدة بنج 
وقد اأهلتهنا القاجاة + ارتو لت علوي 2خ 1 
لسماع هذه الانباء العجيبة .. فق 
خوفهما وقلقهما على غير انتظار ! .. وقدمتا قدحا آخز من 
الشاى الى السيد يانج تشو » الذى انتقل الى الحسديث فى 
مواضيع ث كنتى 4 من هنا وهناك ) بعد أن عقب على قصة شيا 
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بقوله : « اعتقد أن انتحار شياو بهذه المصسورة سسيكلف 
القوميسيير منصبه . اذ كان من واجبه أن يكون اكثر حذر! 
مما كان »'وان يفتش تياب سجينه تفتيشا دقيقا . .ولكن 
السجين ‏ على كل حال كان داهية فى مكره وحيلتسه . 
فمئذا الذى كان يتصور أن زرا صذيرا مسستديرا يمكن ان 
يخفى فى داخله حبة قاتلة بهذه السرعة 9!» 


3250 
٠‏ وفى نحو الساعة العاشرة مساء ؛ شكر السيد يانج تشو 
السيدتين على حفاوتهما البالفة . واستاذن فى الانصراف . 
وما أن صارت السيدتان وحدهما ؛ حتى تناولت القوادة 
العجوز كفى نينا بها وقالت لها همسا : « والآن يا 
صغيرتى ؛ أظن أنك لن تشعرى بأدنى خوف ؟ » .. ف 
نينا : « يا للسيد شياو المسكين كان شجاعا 
كنت وائقة من أنه لن يششى 
يحسن بنا أن نفكر تفكيرا واقعيا يا صسغيرتى ٠‏ تسنا الآن 
بحاجة الى آلهرب ٠‏ آليس كذلك ؟ 
طبعا ... وساعود الى السفيئة . 
للاسف قد خسرنا فى شخصه رسولا امينا حاذقا » 
وسوف أكلف شخصا آعرفه واثق فيه » كى يبلغ المأساة الى 
السيد فان لونج » حتى بحتاط لنفسه ويتدبر شؤونه ! 
وبعد نصف ساعة » كانت نينا مكانها المعهود فوق 
« سفينة الملذات » . اما« لؤلؤة التنين » و« صسباح 
الخبر » » فكانتا تنادمان ثلائة من الضباط »© واحد كبآر 
الموظفين فى المحافظة . .وكان الجميسع يضحكون فى انشراح 
وحبور : بينما انصرفت « نينا » الى التحديق فى مياه النهسر 
السوداء . وقد احست بالخجل من خوفها وضعفها وجبئها » 
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لا سيما بعد الذى علمته عن بسالة شياو وصبره وتجلده . 


شعر فرانسيس بالضجر والملل فى هونج كونج » فقدئقل 
عليه كثيرا فراق « نينا » . أجل »؛ لقد عرف مدة اقامته 


الطويلة فى الشرق الاقمى » فتيات كثيرات من فتيات المراقص 
والملاهى » وألف عاداتهن ومزاجهن وأذواقهن . وكان يلم 
جيدا أن أهم ما بعنيهن فى ملاقاتهن للرجال هو ١‏ حفظ 
المظاهر » .. وطلما تسلى فرانسيس بالاعيبهن المكشسوفة 
الساذجة » دون أن يشعر بتعلق أو هيام صادق . وكانت 
« نينا )) هى المرآة الوحيدة التى استولت عليهاستيلاء كاملا » 
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ولهذا ب لفراقها » إوبفراغ همل » وبسخط على 
رع الحياة ار كنت الحاها فق 67 ٠‏ وقد أعانهصدق 
على التخلص من مغريات ومآزق كثيرة ٠‏ فلم يكن 
له من تسلية ‏ طوال شهور غيابها الثلا: # سوى تلك اهام 
التى كان يكلفه بها السيد فان اونج .. من الطيران الى 
اتوومويا أو اتاو ؛ ومن القاء الهربات ليلا فى ريف كوان تون 
أو يونان ٠.‏ حتى اذا عاد الى هونج كونج » ذهب لزيارةصديقه 
« ماك فيرسن » فى بار « اللوتس الاسود » » عسو 
الشراب مع هذا أو ذاك من المعارف السطحيين »؛ ثم يعنود 
بمفرده الى فندق « املك ادوارد » ؛ حيث تراوده صور 
وذكريات خلواته مع «نينا» فى تلك الحجرة » فيسائل نفسه : 
ماذا عساها تفعل فى تلك الساعة » فى الجانب الآخر من 
الحدود ؟ .. هل هى فى خطر ؟ .. وكثيرا ما كان يحلم بها » 
لم :تضبق من.تومه محفلا 4 فيخناق ق الاسادة الى بجؤارة 2 
والامل يملا قلبه فى 1 يجدها راقدة هناك » وقد افترت 
ابتسامة » وهى مستغرقة فى النعاس ! 
وفى ذات صباح » اتخذ قرارا خطيرا » فاتصل تليفونيا 
بالسيد فان لوتج وطلب منه موعدا للمقابلة ٠‏ واستقبله مدير 
الشركة الاسيوية للاستيراد والتصدير فى داره » فى الساعة 
السابعة من الليلة عينها . فقال له فرانسيس : « يا سسيد 
فى خدمتك اكثر من ستة أشهر . 
وجدير بك ان تعترف بأنى قد خدمتك باخلاص » وان لم 
أكن أكترث اطلاقا للمنازعات التى تقسم الصين الىومعسكرين 
فى الذقب الحاقر » وجارقت بحا قشي 

وقد يكون جوابك على ذلك آننى اثقاضى عن هذه الخدمات 
آلف دولار فى الشهر » وهذا صحيح . ولكن المال لا يكفي 
لشراء الاخلاص ٠‏ وأنا لست مجادا إلا متزما بالخدمة 
والولا ٠٠‏ ومع ذلك وضعت حيائى فى كة اميزان من غسير 
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تردد ٠‏ الست توافقنى ,على ذلك ؟ 1 » 
با سيد أرنولد » اننى أوافقك واقدر خدماتك . وبعد 9 
أنى فى خلال هذه المدة قد عرفت أشياء كثيرة » منها ان 
الشركة الاسيوية للاستيراد والتصدير ؛ تتجر سرأ مع الاعداء + 
. وهذا يدل على ان الاعداء 0 ن 

: ى ٠.‏ وهذه براعة تهنا عليها 
أننى أقيم علاقات تجارية مع الاعداء» لانه من الطبيعي 
أن احصل من الذين اتجسس عليهم » على مكاسب #فطى بها 

ذلك التجسسى البا: 


ل أن هلط بثل من لذلا وضيع > لا يكترث الميادئم ! 
هذا هو شأن جميع رجال الدولة .والساسة والبركانيين . 
وهو أيضا حال جميع رؤساء أقلام المخابرات ٠.‏ 
وقال فرانسيس : « يا سيد فان اونج . أنا أعلم أنك كنت 
من البراعة بحيث حصلت من الصين الشيوعية على ترخيص 
جود وكبل دائم لك يمثل شركتك فى كانتون .. 6 . ققاطمة 
الرجل متعجلا بقية حديثه :وافلا صحيم يا بيد ادتولد 7 
فاستطرد فرانسيسس قائلا : « وهذا الممثل الدائم يدعى كارل 
ان دروتن . وهو هولندى قادم من باتافيا من جزر الهند 
» وقد عاش ثلاثين عاما فالشرقالاقحىعلىماسمعت!» 

وهذا أيضا صحيح . اذ أن فان دروتن يعاوننى فى عقد 
الصفقات والاتصال بسلطات كوان تونج » حيث أبيع ١‏ 
المختلفة كالمصابيح والتوصسيلات الكهربائية .وما الى ذلك . 
واضيف الى هذا أن السيد فان دروتن لا يقوم الا بالنشاط 
التجارى المحض » فليست له آبة مهمة سرية » بل انه . فوق 
هذا لا بعلم بالجانب السرى من نشاطنا فهو يعمل فى 
وضح النهار وتبارك اعماله السلطات المحلية هناك . 

وقال فرانشيس : « اننى ادرك هذه (١‏ يا سيد فان 
لونج » ولكن اقامة السيد فان دروتن فى كانتون جعلتنى افكرٍ 
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فى شىء آخر . أفلا تظن آنه قد يحتاج ولو لمدة أسابيع قليلة 
الى مسباعد خبير فى الادوات الكهربائية » لخدمة عملاتك 
هناك ؟ » ٠‏ فتساءل فان اونج : « ومن يكون هذا الخبير ؟». 
وكان الجواب : « أنا ! .. فان معلوماتى الفنية تتيح لى أن 
أؤدى خدمات جزيلة فى هذا الصدد ! » . واذ ذاك سأله فان 
اونج : « ولماذا داخلتك فجأة الرغبة فى الاهتمام يشسئكون 
'قامتىمدة 


وثيقة » ولكن التقاءكما فى ( كانتون ) قد يؤدى الى نتائج خطير 
على أعمالنا السرية » وعليها هى ٠‏ وعليك انت ؛ » . فقال 
فرانسيس : ” لقد فكرت فى هذا كله » وأنا آخسر من يريد 
الاساءة الى اعمالكم فى الجانب الآخر من الحدود . ولكن اسمح 
لى اناوجه اهتمامك الى العمل الذىتقوم به الآنسة «وونج)» 
وهو ادارة سفينة من سفن الازهار ٠‏ فان هذهالسفنتستقبل 
الزوار المستعدين للانفاق بسخاء » لمجالسةومنادمة فتياتها 

طبعا » ولكنك أوروبى » ولست صينيا ! 

انا تعلم ‏ كما اعلم أنا س أن آلافا من الروس ‏ خبراء 
ومستشارين فى كل نوع موجودون الآن فى الصين » وهم 
يتجواون ويتحركون بكل حرية ؛ فلا يثير منظرهم آية دهشة 
لدى حلفائهم الصينيين . وبفضلك » وبفضل علاقات السسيد 
فان دروتن » استطيع الحصول على اذن بالاقامة ااؤقتة 
هناك » مما يخمد فضول الشرطة ٠‏ 
ب ومع هذا فمن التهور أن تقال الآنسة وونج فى كانتسون 
اعلم هذا ٠‏ ولكن السيد فان دروتن يستطيع ان يكلفنى 
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باصلاح المصابيح التى تضىء سفن الازهار » وهى توقد بغاز 


الاستيلين . 
فوقف-فان اوج قنام افرانسيس وقال ‏ « هل الت مضر 
على رؤيتها ؟ » قرب لساب - 5 1( ننه سيان 
الصادقة تستحق فى نظراد مكافاة صغرة » با سيد فاناونج » 
فأرجو أن تجيب رجائى / » . ولزم السيد فان لونج الصمت 
لحظات » ثم قال : « كنت حريا أن ارفض طلبك ؛ لما 
ينطوى عليه من تخطر بالغ للجميع غ لو لم لم يكن السيد « هو » 
. قد قذف من الطائرة هدّين الصينيين اللذين اعتديا عليك فى 
ماكار . فقد علمنا بعد ذلك آنهما من رجال مقاومةالجاسوسية 
فى كوان تونج » وأنهما كاذنا يتعقبانك منذ رحلتك الاولى الى 
ماكاو ٠‏ ولولا حزم السيد « هو )) فى القضاء عليهما فورا 1 
ادر لاه كاز من لت أيام ف كتوق > لم لشفل لجال 
علليك ٠‏ فان اعداءنا ما زالوا يحققون فى أسباب 1 
ولتسن حك أن أجناة شه ادرف ) ف لاسي ري 
من الحدود » ولذلك فلن أمانع فى اجابة طلبك يشرطين . 
يجب ان تتعهد بشر فك أن تحترمهما». فتساءل فرانسيس: 
" وما هما؟ » 
سأحصل لك على اذن بالاقامة لمدة أسسبوع واحد فى 
كانتون . وفى خلال هذا الاسبوع تستطيع ان تدبر مقا 
واحدة مع الآنسة وونج » على ظهر سفينتها .. مرة وا 
فقط » وآنا أصر على هذا الشرط ! .. اذ انك تعرضها للخطر 
اذا اصبحت زائرا مألوفا لسفينة اللذات » ولا أظن أن هذا 
ما تسعى اليه .. اما الشرط الثانى » فهو أن لا تسعى لاطالة 
اقامتك هناك اكثر من أسبوع واحد . وثق من آننى لن أذكى 
أى طلب لك بمد الاقامة » بلساكون لول من يحرض بوليس 
كانتون على اعادتك بالقوة آلى هونج كونج ٠١‏ وفى هذه الحالة 
ستخسر الالف دولار التى تتقاضاها من شركتنا شهريا ! 
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وأشعل فان اونج سيجارة أخرى »؛ ونفث دخانها نحو 
السقف واستطرد ئلا : 9 والآن ) هب أن مسلكى فى هلا 
الصدد ضابقك » وانك فكرت ف الانقلاب عليئا والوشابة بنا 
الى اعدائنا .. وهو طبعا افتراض خيالى جدا » ولكن اواعج 
الغرام قد تدفع الانسان احيانا الى أشد الاعمال نزقا .. وقد 
تحملك رغبتك فى ملازمة الآنسة وونج ٠‏ على ثىء من ذلك 
ض انك ذهبت ألى مدير مكافحة الجاسوسية 
فى كانتون » وقلت له أن الشركةالاسيوية للاستيراد والتصدير 
مجرد مثلهر خادع » يخفى وراءه شبكة للجاسوسية ؛ وآن 
فان اونج حقير منافق من أعوان الماريشال » يبث عيولنه في 
نج .. أتدرى ما الذى يحدث عندئف ؟ 


ليخيرنى بآن أحد رجالى ‏ وزهو فرنسى يدعى أرنولد ب يشيع 
صدى أرأحيف لا ساس لها من الصحة » وريما كآن ذلك عن 
موجدة لقلة مرتبه أو لاسباب أخرى مادية ! 

ناذا سيكون موقف دير مكاتجة الجاسوسية بهذه الصررة 
.. ذلك لاننى أقدم له منذ مدة طويلة ‏ معلومات قليلة 
الاهمية بالنسية لنا : ولكنها تكفى لاثسعاره بأئتى اخون 
فورموزا . وف مقابل ذلك » احصل على تسهيلات كتسيرة 
أظننى فى غنى عن تعدادها لك . فهل فهمت الآن حقيقة 
موقفى يا سيد أرنولد ؟. . اننى اتجسس لحساب الاريشال 
وفى الوقت ذانه » أوهم الاعداء بانئى اخون امارشال ٠‏ وهذم 
هى اقل سياسة ف افنصل عام ممكن ! ٠.‏ ولآن اعود ان 
موضوعك الخاص يا سيد أرنولد .. انك لن تستطيع أن تقو 
السلطات هناك ل مثلا 0 
بالمظلات ٠‏ والا كان معنى ذلك اعدامك فى مدى أربع وعشر 
ساعة . ومن هذا يتضح با سيد أرنولد أن مصالحناً 
وهذا كل ما أرذت أن اثبته لك »وان كنت قد نسيت أن 


ل سفينة الملذات 

اذكرك بأن عزيزتك الآنسة وونج ستكون أول ضحية لتهورك 
فى هذه الحالة . وارجو أن تغفر لى قسوتى الشديدة فى املاء 
شروطى » فان أمورا هامة جدا فى كفة الميزان : وهى اهم فى 
نظرى بكثير من قضائك بعض الوقت مع امراة ج جميلة . أذ ان 
الآنسة وونج أصبحت من أهم العناصر فى جهازنا السرى » 


وهئ منذ شهرين على الخصوص - تقوم لنا بخدمات 
رائعة » ببراعة . .وقد كان للمعلومات التئن حصلت لنا 
عليها : تقدير كبير فى فورموز! . وها أنذأ قد صارحتك بكل 


شىء » و « لعبت معك على المكشوف » » لاننى أعتبرك رجلا 
رصينا » يقدر الحجج المعقولة . وقد سمحت لك بفرصة 
الاجتماع بصديقتك مرة واحدة .. وهذا القليل خير من 
لاشىء ! » 0 

أننى أقدر صراحتك يآ سيد فآن لونج » واعدكد بشرق 
أن التزم الشرطين اللذين امليتهما على ٠‏ وساعود أنى هونج 
كونج بمجرد انتهاء الاسبوع .٠‏ وتسستطيع بعدها آن تعتمد 
على جهودى وآاخلاصى تسابق العهد 1 

ل وما دمنا متفقين يا سيد أرنولد . فسوف أجهز لك ما 
يلزمك من أوراف رسمية » وأرجو أن يتم الحصول على اذن 
التصر بح بالاقامة خلال أسبوع من آليوم » كى تسافر بصصفة 
رسمية الى كانتون . وهناك تستطيع أن تدبر أمورك مع 
السيد فان دروتن » وسيكون قد تلقى تعليماتىلر سلكبتكليف 
كيب مصابيح جديدة جميلة للسفينة التى تديرها 
البسيدة « عطر السماء » ! 


+ *#*#8» 
٠‏ وانفضت أربعة أيام بذل فيها فان لونج جهده لاجابة 
ملتمس فرانسيس . وعلى متن 8 سفينة اللذات » » كانت 
الحياة تمضى علئ وتيرتها المعهمودة . ونينا تقوم بمهمتها 
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مطلمئنة ٠‏ .وعلاقاتها مع ضباط الحامية على خسير ما يرام 
وكذلك كانث لؤلؤة التنين وصباح الخير راضيتين كل الي 

. بل ان صباح الخير كانت اكثر من راضية لان المسيد هو 
وين بو الخيف لم بعد الى السسفينة . وى ذأت ايلة قالث 

اح الخير لنينا : « لقد توسلت الى السماء أن تخلصنى من 

هذا أأر جل الخرين ؛ وعدت الالسسمة بنذود جليلة لو كتهت 
استجابث لتوسلاتى ؛ ولهذا أسالك الاذن لى بالتوجه غدا الى 
معبد بوذا الاعظم » كى أنى بهذه النذور » . ومع أن نينا لم 
تكن تؤمن بهذه الخرافات » الا انها لم تثأ إن تكالفها الراىة 
فاذنت لها . 

وف المساء » شاء سوء الحظ أن 'يقبل الزورق البخارى 
باضوائه الحمراء » وصعد منه السيد هو وين بو برشلاقانه 
العوودة » وكانه قط وحثى هن قطط سيام ٠‏ وكات صباح 
الخير نائمة فى مخدعها » بوصوله . واسرعت نينا 


ا/ عما كان يخفية ‏ روراء هذا 
التلطف المفاجىء ‏ اذ كانت تتوجس من أساليبه واغراضه . 
واخبرا قال بعد صمت مقصود : « لقد حضرت الليلة ‏ يا 
سيدتى عطر السماء ‏ لفرضين : لكى ارى طبعا غزالتنا 
الصغيرة النافرة ؛ التى ارجو ان تكون قد خففت من نفورها 
.٠‏ ولكى أبلفك مفاجأة سعيدة تنتظرك » . فتساءلت نينا 
موجسة » 7 ماذا تعنى بذلك يا صاحب السعادة ؟ » . فقال: 
١‏ لست املك ان اقول لك اكثر من هذا . ولكنى استطيع أن 
اقول لك انك بعد قليل جدا ستفاجئينبمفاجأة سارة للغابة !» 
أريد أن اعرف مناسبتها » على الاقل 

ليس لى أن 1<دد نوعها ٠‏ بل أن الذى أخبرتك به لم 
يكن مباحا ان اقوله ! 
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با صاحب السعادة » ان كلماتك الغامضة تثير فى نفسى 
الاضطراب » لا سيما واننى لا اتوقع شيئًا غريبا عن مالوف 
حياتى! 

أرجو الا تلحى فى السؤال ؛ وقد قلتة لك ما دفعنى 
شعورى العميق بالودة نحوك الى قوله .. والآن » سيسعدنى 
أن اشرب كاسا من الكونياك مع الحسناء الصغيرةصباح الخير. 
فاين هى ؟ 

فصفقت نينا » حتى اذا اقبلت وٌلوة التنين ») سالتها ان 
تدعو زميلتها . وما ان جاءت صباح الخبر ووقع نظرها على 
السيد هو وين يو »» » حتى ظهر أأرعب على بوجَوها » وأدركت 
أن الآلهة قد غررت بها » أو أصدت أذنيها عن توسلاتها .. 
وباشارة من نينا » أقبلت فجلست بجوار الضارط » وكانها 
عصفور بين مخالب صقر . وبعد ربع ساعة » قام الضايط مع 
فريسته الى حجرة النوم . فهمستة نينا فى اذن لوْلوّة التنين » 
اذهبى معهما . قربما كان فى قربك متهما بعض 
الحماية للمسكينة ! » 

واطاعت لؤْلوة التنين » و وحدها على ظهير 
السفينة » فاخذت تقلب فى ذهنها عبارات السيد هو وين بو 
دون أن تفقه كنه المفاجأة السارة التى آشار اليها ٠.‏ وكانت 
توجس من الرجل شرا » فخامرها القلق ! 

»# » 

 نوتناكو تستغرق الرحلة بالقطار  بين هونج كونج‎ ٠ 
ثلاث ساعات » قضاها فرانسيس جالسا فى الديوان » كاى‎ 
. مسافر عادى » ومعه الاوراق اللازمة لتأمين سلامته رسميا‎ 
واخد صبره ينفد كلما أوغل القطار فى المسير . وشرعتالافكار‎ 
الخيالية المفرطة فى الغرابة تنفذ الى ذهنه . ففكر أولا فى‎ 
قرب ضم فتاته بين احضانه » وشكر لفان لونج هذه المنة الثي‎ 
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ة واكرام .. ولا بد أن الرجل كان على صلات 
قو السلقات ب فى كوان تونج وكانت له علاقات سرية 
له تن له الحصول فى عد خمسة آيام على تصريح 
ارد دا ٠‏ فقد كان الحصول على مثل هذا التصريح 
ل فى الظروف العادية ‏ مدة لا تقل عن ثلاثة اشهرمة 
مح السهي الح 1 ل وفكر فرانسيس كذلك فى موقفه 
الذى لم يكن يخلو من طرافة » على ما فيه من كدر .وخطر . 
فها هو ذا بسافر حاملا أوراقا تحميه من سلطن بوليس 
الامن » وقد صدرت من بوليس الامن نفسبه ©» وهو الذى كان 
منذ اسبوع واحد يجتاز الحدود خلسة بالليل » ليقذف 
بالمهريات ٠‏ وبرجال المقاومة السرية وكانت طائرات الميج 
الصينية الحمراء تطارده وهو يروغ منها ! 
.وكان من المتفق عليه أن ينتظره السيد فان دروتن ىمحطة 
كانتون . ولم يجد فرانسيس عناء قْ التعمرف آلى ممثل فان 
لونج » حين راى امامه هولنديا بدينا ؛ مجعد الشعر ؛ أحمسر 
الوجه » له لحية طويلة كلحية ” نبتون » اله البحر » وبطن 
عن حب للطعام والشراب .. وشد فان دروتن على 
بد فرانسيس » وكانه صديق له من اصدقاء الطفولة » لم يره 
منذ ذلك الحين » وقد جمعته به معجزة سماوية ٠‏ وث 
فرانسيس بميل فطرى نحو هذا الرجل الذى كانت عيناه 
الزرقاوان تومضان فى لممان الماس »© وتثمان عن الصراحة 
التامة والاستقامة المطلقة .. ودعا الرجل فرانسيس الى 
سيارته ( البويك » » التى رفرف على مقئمتها العلم الهولتدئ» 
وكتب على لوحة رقمها بعبا, « هيئة سياسية » , ودهشس 
فرانسيس لذلك »© فقال له فان دروتن ضاحكا : 
لقد نسى فان لونج أن يقول لك شيئا خطيرا .. اننى 
قنصل هولندا فى كانتون . ولئن كان الدخول فى زمرة 
الدباوماسيين آمرا غير سار » الا أن هذا الوضع لا يخلو من 
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فوالد » لا سيما اننى قنصل صينى اكثشر من الصسينيين 
أنفسهم » فلا يستطيعون اللف والدوران معى .. كما اننى 
استطيع أن اكيل لهم الصاع صاعين بلفتهي التى اتقنها ترام 
بما فى ذلك دائرة معارف من الشتائم المنتقاة ! ولفسد كانت 
سمي امات ملق عشم ين سن سن ون ل 
دولة فى أى إمكان آحل به » ولو لجمهورية صغيرة مثل سبسان 
سلفادور » تقرب مساحتها منمساحة مائدة الشاى ! فان لى 
ثلاثين سبمئة فى الشرق الاقصى »> وآنا أعرف تماما عق 
هذه البلاد ! 
وكان فان دروتن مضيافا كريما 
ننه القائم فى الشمال من كانتون 
البناء ») رشيق © تحيط به حد. 
لضيفه الويسكى في قاعة الجلوس الحا 
كل مكان » لا سيما من الهند والهملايا و 
والهند الصينية » واندونيسيا .. وما لبث الهولندى أن (١‏ 
على فرانسيس بأن ينزل فى داره » فقبلالطيار الدعوةشاكرا ٠.‏ 
وسرت اليه بعدوى اللطف والثرثرة من فان دروتن © فراح 
عزيوى له مغامراته فى بلاد الشرق. الاقصى » وهو يحتسى 
القهوة . فقال له مضيفه : « وماذا رأبت أنت من آسيا ؟ . 
انلنى هنا منذ ثلاثين سنة © فلم أخضع _طوالهدهالسنواتت 
لاغراء العودة ‏ ولو لمرة واحدة ت الى أوروبا .. أوروبا 
8 د من اللوائح والقواعد 08 ٠.‏ 
نْ 2 الخمس سو قارة واحدة , 
تصلح السكنى » وتلك هى آسسيا ! .. فهى الجدة الكبرى 
للحضارات الحفيقية » وليست حضارتها كتلك الدينة الآلية » 
التى يتخبط فيو آهل بأريس ولنسدن ونيويورك ٠.‏ كلا ! 
فآسيا عظيمة » كريمة » سمحة رائعة .. انها مزيج عجيبمن 
القسذارة والفخامة » ومن ن الجوع والتخمة © .ومن البسسدخ 


دبما فرانسيس ألى الغداء 


موريس ديكوبرا 1 


0 .. والعجيب من أمر آسيا ان اصنام الهتها تمثلهم 
سمانا بطانا باسمين : وحياة شعبها ترينا اهلها عجافاً 
محرومين .. انهم قوم غرباء الاطوار » هموا ان يذبنحونى ذات 
اتدرى ماذا انقذنى من هذا الصير الال 

فتساءل فرانسيس : « حصانتكالديلوماسية ؟ » . فاأجاب 
فان دروتن : 7 اطلاقا! .. بل قدرتى على شفاء المرضى ! أجل 
سيدى | لقد متحتي الطبيعة سال مشناطيسيا اج لى أن 
أنافس السحرة ٠‏ انظر الى يدى هاتين ! هذه 


الكف اليسرى ذات 


جل با يوم اسيا فى ايدى 
القراصنة » فسساقونى مكبلا فى منطقة مصب نهر اللؤلق . 
والقرصان اشخاص غاية فى خفة الام على شاشة السينما » 
لا سيما فى الافلام اللونة » بيد أنهم ‏ فى الواقع ‏ أشسخاص 
فى غابة الرهبة . وكان زعيم الذين اسرونى رجلا بدعى « لى 
بو » » أبغضنى بغضا شديدا » لانى سمين وهو نحيف كأنه 
هيكل عظمى . ولما أمر بى أن أشئق فى مدى اربع وعشرين 
ساعة » ما لم تدفع الفدية الحددة » نظرت فى عينيسه وقلت 
له » وانا الوح مسبابتى فى وجهه : ( أقتلنى آن شنْت » ولكنك 
ستموت فى مدى أربعة آشهر » لان الشيطان الاحمر الاعظم 
ساكن فعمودك الفقرى! » ٠.‏ وكنتقد لاحظت ان القرصان 
يعنى ١‏ اللمباجى » ٠‏ فشخص ببصره نحوى ودعشة بالف 
وتحسس هو مذهول ٠‏ واذ ذاك عرضت عليه صفتة 
طيبة 4 أذ قلت له ١:‏ اذا صدالتا عن شتقى فى قجر القد » 
فساطرد الشيطان الاحمر الاعظم من ظهرك ؛ » . وظهر عليه 
التردد .. ولكن اللمباجو كان بزعجه مثذ عدة ايا ؛ فقبل 
الصفاقة ن سهلا للغاية ؛ فقد أرئدت 5 ل 
0 على لوح خشبى ‏ وقد التف حولى رجاله 
القراصنة » وفعيونهم نظراتالارتيابوالوعيد ‏ واستحضرت 


16 سعغينة الملذات 


كل معلوماتى فى وظائف الاعضاء » واعدت احدى ف 
العمود الى موضعها بالتدليك » وانا اتمتم وكانى !تلو صسلا 
لرب مجهول » بينما كنت انهال بششتائم ‏ باللغة الفرنسية ب 
على اجداد القرصان الميامين » ثم ترنمت اغنيية بذيئة من 
اغانى ( مونمارتر ) .. كل هذا وانا مقطب الجبين ؛ فى غاية 
الرهية والجد ! .. وما لبثت أن وقفت وأمرت « لى بو » 
بأن ينهض » وانا أضربه على عجيزته بلا احتشام .٠.‏ فنهض 
صان بلا عناء » وسار عدة خطوات متشككا .. وانحنى 
وانتصب + فتبين انه استرد رشاقته المعتساد ولم يكد 
يصدق عينيه وحواسه . وتقدم نحوى »© ويداهمعقودتانفوق 
صدره وصاح : « يا صانع المعجزات ‏ اطمئن » فحياتك لمتعد 
معرضة للخطر » وقد جعلناك ساحرا خاصا لنا ! 4 .. 
واطلق القراصنة الآخرون صيحاتالاعجاب الشديد . وظللت 
بضعة اسابيع مضطرا لعلاج اوجاع هذه العصابة القذرة » الى 
أن انتهزت فرصة » وتسللت فى زورق وعدت الى البر ! » 
ونظر فان دروتن فى ساعته وقال : « لقد صارت الساعة 
الآن الثالثة » فهيا بنا الى مكتبنا » لان فان لونج قال لى انك 
ستقوم باصلاح اجهزة الاذاعة الخاصة ببعض كبار رجال 
البلدية . وسآضع بين يديك هذه الاجهزة .. وق المساء» 
سأحتفل :وصولك » وأعرفك بخبايا كانتتون » واطوف بك 
ملاهيها طواف الدوقات ! .. ها ها ! .. انها طوفة بسفن 
الازهار .. فقبل ثورة « ماوتمى تونج » » لم يكن السائحون 
يحضرون الى كانتون » الا لكى يزوروا هذه السغن » او قلهذه 
الواخير .. حيث تجد آنسات مستعدات للهيام بك نظير 
خمسة دولارات » .وللتعبد اليك مقسابل عشرة دولارات » 
وللذهاب معك فورا الى أقاصى الارض مقابل مائة دولار » 
وللاقامة معك بصفة دائمة وخدمة بيتك نظي ثلاثمائة دولارا» 
32-0 
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+ وكان هذا الاقتراح من جانب 7 فان دروتن » هو خسير 
ما يصبو اليه فرانسيس ؛ فجعل ينتظر حلول الساء بصير 
نافد ٠‏ وبعد العشاء » اسسستاجر فان دروتن زورقا » وامر 
الملاح أن يتوجه الى سفن الازهار الراسية وسط النهر .. 
وكان الليل صافيا » ومصابيح آلاف من الزوارق تتسلالا فى 
الظلام > وتنعكس على صفحة النهر .. وقالالقنصل الهولندى 


يهم فتاة اسمها « ياسمين الربيع » » تحسن لعبة 

بوذا والديك والثملة ! » .. 
واستقبل القنصل على سفينة « المتمة الخالدة » » وكانه 
العم الثرى الذى سيرثه أهلها يوما ء 
وكانت أشد الجميع 
جميلات . وكن شقيقتين وابنة عم لهما ؛ هن عماد العمل 
والنشاط فى هذا ا ماخور العائم » قشعر فرانسيس بأنه فى 
مجتمع عائلى .. ولما قدم الشراب الوطنى المعر وف بالساكىية 
2 فان دروتن الآنسة باسمين آلر: اخسدذ يشرح 
لفرانسيس لعية بوذا والديك والثملة 9 أن الابهام هو بوذا 
والسبابة هو الديك » والختصر هو النملة . واللاعبان 
يجلسان مطبقى أليدين . وعند صدور الاشارة » ببسط كل 
منهما نحو الآخر احد هذه الاصابع الثلاثة . فاذا بسطت 
السبابة » وانت بسطت الابهام » كنت 'انت الرابح ٠‏ لان بوذا 
يأكل الديك ٠‏ امأ اذا بسعلك أنا ختمرى » فبسطلت أنت 
الابهام » فائنى أكسب .. لانالتملةتستطيع انتقرض بوذا ! » 
واستمر فان دروتن يلعب هذه اللعبة الملة الساذجة مع 
ياسمين الربيع » عمها تضحكان .. ولكن فرانسيس 
لم يجد فيها تسلية ما » فتمنى لو أن القنصل سئم أللعب » 
لينصرفا الى استكمال جولتهما النهرية .. وق نحو السساعة 
العاشرة أصدر فان دروتن اشارة الرحيل .. وقال الهولندى 


11 سفينة الملذات 


أن زبارتهما ‏ فى هذه المرة ‏ لسفينة « التنهدات » ؛ فوافق 
فرانسيس » وهو يضغط اعصاية ٠.‏ وصعدا معا الى سسطح 
المأخور » فوجدا المنظر واحدا » ولكن . ٠‏ مع مزيد من 
القذارة . فلم قرالسيسن كيرا ؛ :وال اخنيفة” 
« ألم تسمع بسفينة منهذه السفناسمها الملذات 3 » 
بلى! وهىملك للعجوز شائج فاىالذىعلمت أنه باعها ٠.‏ 
لقد امتدحوها لى كثيرا » وانا فى هونج كونج 
واستقلا زورقهما ويمما شطر « س.فينة الملذات » » النى 
فاقت فى منظرها السفن الاخرى . وكانت مصابيحها تضيىم 
باحرف فنسينية .٠‏ 
وأطراف احاديث » 
ة ٠‏ فاخد قلب فرانسيسريخفقيشدة .. ها هو 


5 ن ف ثويوا الحصريرى القرمزى الون 
ن أُرين ٠‏ ودهش الفنصل العملاق 
الث كانت اتشطلف كنيرا فى اناكتهاً عن سائر السسفن » ونان 
فرانسيس .قد تعلم شيئًا من لغة أهل كانتسون » بما بكفى 
للأحاديث العادية الشائعة . فسال لؤلؤة التنين قائلا : « أين 
السيدة عطر السماء ؟ » .. وسأله فان دروتن : « ومن تكون 
هذه السيدة ؟ » . فكان جوابه : « يبدو انها السيدة كتين 
تدير هذه السفيئة 4» . بيئما : « ساتولى 
ابلأغها خبر حضوركما » فهى الآن تجالس اا ا 
ومعهم الآنسة صباح الخير ! » 
اج # كم« 
٠‏ 'وبعد لحظات » ظهرت نينا .. فلما التقت بفرانسيس 
وجها اوجه » ابدت قوة خارقة على ضبط اعصابها » الامر 
الذى ادهش عشيقها كثيرا .. وحيت الزائرين بكل رزانة 


موريس ديكوبرا ندل 


وتهذيب 4 ودعتهما للجلوس ف المقاعد الوثيرة . وكان فان 
دروتن بجهل ‏ يطبيعة الحال ‏ أن عطر السماء تتكلم اللفة 


مجرد ذريعة لينسحب بها الى طرف السفيئة . حتى اذا 
صارا هناك قالت له نينا هامسة : ١‏ اية معجزة اتت بك 
الى هنا؟» 

أبن يمكن أن نتكلم على انفراد ؟ 

فأدخلته نينا الى مقصورتها . وهناك احتواها فرانسيس 
بين ذراعيه » واخذ يغمرها بالقبلات .. فاجابت قبلاته 
إحماسة فضحت سرورها العميق به . وجلس فرانسيس 
على حافة التراض > وجل لها ببرحة ويضوت متكا 1 اي 
استطع أن أعيش أكثر من هذا الوقت فى ( هونج كونج ) > 
بأن جيل يهلا نا مانا حلت لك - ولقسفا ريت ال 
بحيث أحضر لزيارتك © فقد كنت اشعر «شقاء مقيم ! » 
ولكن .هذة جنون ! أتدرى مقدار الخطر الذئيحيط بك ؟ 
كلا ؛ اطمئنى ؛ فقد كان فان لونج من اللطف والكرم 
بحيث حصل لى على اذن بالدخول والاقامة هنا كمهندس 
كهربائى بساعد فان دروتن ؛ ممثل الشركةالاسيوية للاستيراد 
والتصدير فى كانتون . يوقدٍ سمح لى بالحضور لزيارتك مرة 
واحدة . ولكن زبارة هذا المساء لا تدخل فى الحساب ؛ لان 
فان دروتن نفسه هو الذى دعانى لقضاء السهرة فى المرود على 


يا حبيبى 6 فان سفغينتى يتردد عليها المسكريون وبوليس 
ألامن يرقبنى عن كثبة ! » . ولكن فرانسيس طمانها قائلا : 


1 سفينة الملذات 


« أن جميع اوراقى مستوفاة فلا تخافى با يمامتى الصغيرة ! .. 
والآن أرزد انا قضىمعك ليلة على على ظهرالسفينة ! ». فتسساءلت : 
« متى 9 » . وأجاب «١‏ فى اى وقت تريثه مناسيا » . 

يوم الاربعاء أذن ٠‏ وف آبة ساعة ؟ 

ب ليس قبل الساعة الواحدة صباحا وسادير الإمر بحيث 
ينصرف الزوار قبل ذلك الوقت ٠‏ وآين 

لدى القنصل فان دروتن . و 3 

السماء . فهو مضيف ساحر كريم ! 

لا 'تطل المكث الآن ععى ! 

وضمها الىصدره » وسألها : « الستسعيدة 
سابل أنى فى غاية الذهول حتى الآن ٠١‏ وأوصيك بالحذر . . 
الا تعلم ما محدث لشياو ‏ الذي اكان يعير الحدود برسسائلن 
السرية ؟ ٠‏ . لقد قبضوا عليه اوعذبوه ٠‏ واعتقدت انه سيبوح 
لهم بالاسماء » ولكنه كان من الشجاعة بحيث انتحر حتى لا 
يضعف ويتكلم بما يعرقه .٠‏ فاحذر » فحن هنا تحت رحمة 
أقل هفوة ! 
دلا قبلة طويلة فى القمرة المظلمة » ثم صعدا الى سطح 
» حيث كان فان دروتن يروى للؤأو ين حكاياتة 
.. وانصرف الزائران متجهين الى كانتون ٠.‏ وكان 
فرانسيس يجلمرٍ فى الزورق مغكرا مطرقا ».وفان دروتن ينظر 
اليه باسما . وفجاة ضرب فرانسيس على ظهره » وصاح 5 
« ماذًا بك 5 تبدو ساهما ! » . فقال فرانسيس : 
* 9 شه ؛ انما كنت اذكر ف هذه السيدة االطفة 1 » . ولكن 
الهواندى قال : « اراهن انك تعانى الوجد والهيام بالحسناء 
عطر السماء ؟ .. .ومن حسن حظك با عزيزى أنك ستقوم 


.٠‏ وأنت شاب 


الضحكة 


بتر كيب أجهزة جديدة للاضاءة فىهذه || 
جميل » فانتهز هذه الفرصة واستمتع » فالحياة قصبرة » 
والابدية طويلة جدا ومملة ! » 


م1 


الفصل الثقى عشر 
|السيدة ١‏ عطر السماء » ليست .. للبيع ! 


٠‏ لم يشعر فرانسيس باستطالة أمد نهار » كما شعر 
بطول ذلك النهار منيوم الاربعاء .. وكان ‏ فى فترة الصباح ‏ 
قد فحص جهاز الاستقبال الاذاعى الخاص بموظف كبي فى 
بلدية المديئة » ثم تغدى مع مضيفه » واستطاب مرة أخرى 
كرم هذا الرجل ومرحه العظيم .. ولو أنه كان فى ظروف 
اخرى ب اقل 'رهافا للاعصاب ‏ لاسلم نفسه للذة الحياة 
وسرورها لدى هذا النديم اللطيف الروح .. وعند تقديم 
الحلوى ؛ اخذ القنصل بداعب ضيفه حول مغامرته ‏ 'لتى 
كان موعدها تلك الليلة ‏ قائلا : 9 1ه . ]ه ! .. أهكنلا تخطف 
على اسنة الرماح ‏ حوريات كانتون ؟ تهنتى الحارة لك 
بها الصديق العزيز » على نجاحك السريع !.. فلقد 
خبرت هؤلاء ١‏ 
عشرين عاما .٠.‏ و 
فى متناولى جيشا كاملا منهن » بحكم الضر ورة لا التر 
فان هؤلاء الراقصات ‏ من فتيات اللاهى والواخير ‏ من اكثي 


1 سفينة الملذات 


نساء العالم تقلبا ونزقا » حتى انك لا تدرى فى أبة لحظلة 
ستتسلل الواحدة منهن من بين أحضانك كالزئبق .. فلا بد 
من أن يكون لديك « احتياطى » كاف لمواجهة هذه المواقف ! 
تعطيك موعدة فى الساعة السادسة » ثم تصل 


آخرى ملء هذا الفراغ بدلا من الانتظار الممل 
دمك .وثرت على احداهن لهذا التكاسل المزعج ؛ ابتسمت ف 
اشراق خلاب » وقالت لك وهى تهز كتفيها برشاقة مثيرة : 
« مى بو فاتسى ! » .. ومعناها بالصيئية الفصحئ ١‏ لا حيلة 

فى ذ ن ثم ترانى مبهوتا لاسراع السيدة عطر 
فى أمضاء ليلة معها 1» 

2 د : « لا بد أن لديك حيلا 


رائعة لا تخيب مع النساء ٠.‏ 
فقال فرانسيس يتواضع : « بل أننى أشد دهشة منك لهذه 
النتيجة الباهرة 

وبعد العشاء استاذن فرانسيس مضيفه » وذهب الى 
رصيف الضفة اليسرى » حيث استأجر زورقا . وكان قد 
عرف الآن كيف يسير الزورق متسللا بين سفن الازهار الكثيرة 
.. ولبث ينتظر بفارغ الصبر الاشاء عليها بينه وا 

نينا » » عندما يغادر آخر زائر « سفينة الملذات » . 
أن آوت لؤّلؤة التنين وصباح الخير الى قمرتهما » حتى لو 
« نينا » بمصباح من نافذة قمرتها . فقفز فرانسيس برشاقة 
0 زور قه الى ظهر السفينة الخالى المعتم » واحتواها بين 
ذراعيه ! 


+ # #»*# 
٠‏ وفى القمرة الظلمة المعطرة » أسكرته لذة السعادة التى 
نعم بها . فقد ظل ثلائة شهور يتوق الى هذه الدقائقالسحرية 


موريس ديكوبرا /اما 


.. وراحا بتهامسان بصوت ناعم خفيض » ونينا تداعب جبين 
: 0 امسطبا ديم صدرها الناعم 


0 
على أن تقدمنى اليه قبل أن امارس اتمالق هنا ٠.‏ كانت 
حصيفة حقا فى #رضاة الرجل الذى سيكون رقيبا رسميا 
وسريا علينا ٠‏ وقد عرضت عليه السبيدة أوراقى الأزورة التى 


ثم أكثر من التردد علينا © 
اغرم بالصغير 0 
يدهشنى حقا أنه حضر ذلك اليوم » وأخبرنى - وهو يسيل 
رقة وظرفا ‏ بأن مفاجأة سعيدة جدا فى انتظارى عما قريب !» 

بح الع يحدد لك نوع هذه المقاجاة ؟ 

كلا : بل ظل متكتما » يزعم أنه لا بملك ان يوضح لىأكثر 

من ذلك .. وبعد ثلاثة ايام » تمئلت أمامى هذه الفاجاة فى 
شخصك .. فما رايك فى ذلك ؟ 

انه لغز يعجز عن حله عقلى يا نينا . فانا أعرف ان فان 
اونج قام بالمساعى اللازمة للحصول من بوليس كانتون على 
التصريح اللازم لحضورى واقامتى هنا اسبوعا . ولكنه كان 
حريصآ ب كما تعهدينه ‏ على الا بخبرهم أن الوندس خبر 
الكهرناء » الذى سيساعد فان دروتن » هو فى الوقت ذاأنه ب 

عشسيق السيدة ا ننطر السماء ) ! وطبع من باب أولى لم يقل 
لهم أنه ينو 


:بارتها 
ا فلست أنت «١‏ المفاحاة السارة » التى عناها ! 


بالطبع لا ٠٠‏ فهذا غير معقول 1 


ب أنه موفسوع محير ومزعج لى ! .. هل مررت على 


14 سفينة الملذات 


البوليس للتحرى عنك » يوم حضورك الى كانتون 8 ١‏ 
ذهب معى القنصل الى مكتب البوليس » وقلبوا آأوراقى» 
ثم خنموها بما يفيد الاطلاع والموافقة .٠‏ وهنا كل شىء ! 
انى عاجزة عن فهم الموقف .. فما حضر الثعلب الماكر 
بو » ايقول لى ذلك الكلام عبثا .. لا بد أن لديه 
. هل تعقبك احد وانت سائر فى المديئة 5 
الى ان أحدا لم يتعقبنى ٠‏ فانا اعمل هنا جهارا 
لحساب السيد 'فان دروتن ٠٠‏ بل اننى ذهبت الى دار موظف 
كبير فى البلدية فأصلحت له المذياع .٠‏ ولا أعتقد أن احدا 
يرتاب فى ! . 0 
ظلت نينا ساهمة .. وفى نحو الساعة الثالثة صباحا» 
!نقظت فرانسيس من اغقاءة انتابته » وقالت له : « يجب أن 
تعود الآن الى كانتون ! » . فتساءل : « ولاذا ؟ نحن هنا معا 
فى غابة السعادة !» . . فهتفت فى ضراعة : « ارجوك يا 
فما من احد يمشى الليل طوله هنا . ولو اكتشف أنك أطلتث 
اللكث لثارت الشكوك ! » . . واذعن فرانسيس ف النهاية لحجج 
نينا » واقتنع بأن من مصلحته الخاصة !لا يجازف دون طائل . 
فودعها » ثم هبط الى زورقه.ويمم شطر الضفة اليسرى للتهرا 


»اخ >« 


» وجفا النوم عينى فرانسيس حين اوى الى فراضه‎ ٠ 
بمنزل القنصل فان دروتن » فان الموضي‎ : 
ومع أنه حاول فى‎ ٠. الذى أصارحته به نينا اقش مضجعه‎ 
. اللحظة الاخيرة ان يطمئنها » الا انه شخصيا لم يكن مطمئقا‎ 
اذ انه ام يستطع أن يصدق وجود تلك الطيبة التى دفمث‎ 
مسامد خكمدار بوليس الامن الى تجشم عناء الذهاب اليها‎ 
ليخبرها بأنمفاجاة سارة ستحدث لها !.. وتبادر الى ذهنه»‎ 
ان مساعد الحكمدار انما قال لها ذلك » تيحملها على ملازمة‎ 
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السفينة ٠ ١‏ اوآذا كان الامر كذلك » فان أول إواجبات الحرص 
تفرض على نينا أن تختفى باسرع وقت من هذا لكان 4 


ولكن كيف ؛ 
فران .٠‏ لم يكن ثمة شلك 


وقرر فرانسيس ان يحاول من هله الناحية اثقاذ صاحبته 
أو مساعدتها . فاذا أتضح أن هناك خطرا عليها » فعليه ان 
يجبرها على الفرار .. لذلك تظاهر فرانسيس- بعد العشاف 
بالمزاح مع فان دروتن » الذى كان بعاتبه متنادرا بمغامرة 
الامسي > فقال له فرانسيس  :‏ أوكد لك أن السيدة « عطر 
السماء » قد تركت فنفسىآثرا لن انساه ! » . فهتف الرجل * 
« أحقا ؟ .. ظننتك محصنا ضد هله الصواعق ! » 

بوها حيلة الرجل وهو ضعيف آمام الحب ! نوما دمت 
يا سسيدى فان دروتن تعرف أسرار الدينة وشخصياتها » 
ادات. ك فى مسألة هامة ؛ 


ت أو سويدات نهر 
لؤاق ؛ حثى انك قررت اخشلافها . ٠‏ فماذا تصتح ؟ 

0 ان الامر سهل جدا » فهناك تقاليد مرعية فى 
اننى كنت فى مكانك » لذهبت الى القوادة 
العجوز التى ترعى شئون هذه السيدة الحسناء » لاساومها 
فى التخلى لى عنها .. هذه هى الاصول المرعية فى الصين منذ 
الغفى سنة ! 

حميل جد :.. ولنفرض أن هذه الحسناء هى مديرة 


وهذا أسهل واسهل ! فان قوادتها'هى السيدة ينج نينج 
التئ تعر فها كانتون باسرها . .وهى تسكن ضاحية شامين » 
ويستطيع أى شخص أن يدلك على بيتها ! 
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وقطع القنصل سيجارا ضخما بخنجر فارسى » ثم اشعله 
بتلذذ » وصاح : « انك يا سيد أرنولد آخر شسخص كنت 
'أتوقع أن يحدّث له هذا » فقد ذهبت الى هذه السفن مرارا 
مع السائحين الاجانب الذين يمرون بالمديئة » فما من واحد 
متهم خطر له ان يتخذ له محظية من هؤلاء الفتيات سواك ! . 
واكتى لا أريد أن امنعك من ذلك ؛ بل اتمنى لك ان تحظئ 
وينعيم الفردوس بين أحضان عطر السماء ! » 

وبعد ساعة كان فرانسيس يجتاز الجسر الصغير الذى 
يفصل ضاحية شامين عن كانتون » ثم طرق باب منزل السيدة 
شي نينج ) ففتحت له الاب امتها المجوز » ونظرت اليه نقرة 
وادهشها انترى هذا الاوروبىيدخل بجرأة. 


قى لقد حضر رجل 
غر ٠‏ انه شيطاناجنبى يتكلم لغتنا بصعوبة » 
وك ذش قر كلامه اسم السيدة عار العا ) 6 . .. كلمت 
السيدة من مكانها » وهتفت : « عطر السماء ؟ ! » 
وآمرتها بآن تقود الزائر الى حجرتها .٠‏ ولم يضيع فرانسيس 
بوقتا » فسرعان ما طرق موضوعه مباشرة © فى خليط من لغة 
آهل كانتون واللغة الانجليزية : « أيتها السسيدة الجليلة 

5 هى أن تساعديني”‎ ٠. لقد حضرت لاسالك مكرمة‎ ٠ 
0 ليق ديه روه على لشي‎ 
اغب آء السيدة‎ ٠٠ ! رغبة طبيعية للفغاية‎ 
السماء [)» اتني 0 عطر‎ 
ولاحت على وجه العجوز المتغضن ابتسامة باهتة » ثم‎ 
رفعت بديها الشساحبتين وقالت ببساطة : « 05 ! .. لا‎ 
استطيع ! » . فعاد فرأنسيس بلح عليها قائلا : « لقا ذهبتة‎ 
عطر‎ ١ أمس الى « سفيئة الملذات » » وشآهدت بنفسى السيدة‎ 
السماء)» فوجدتها امرأة جميلةجدا . وهى فنظرى تستحق‎ 
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حياة أفضل من هذه الحياة التى تحياها هناك . ولهذا فانا 
مصمم على شرائها ! » 

وعقدت العجوز يديها على صدرها وارتسمت ابتسامتها 
: ا 0 ملا 
! .. ولا حيلة فى ذلك ؟ : " تذكرى أيتها 
م ا 
بشمن اشترىالسيدة عطرالسماء باى مبلغ ديه 
أنت » ٠.‏ فصاحت : « ولكنالسيدة عطرالسماء ليست 

ربها غيرت رآيك نظ مبلغ كبيرمن الدولارات الامريكية ٠‏ 
فانى أحسب أنك وحدك التى تلك المسآلة ٠‏ 

ا ع سس 0 تقوم به فوق 
السفينة » وليست لديها آبة رغبة فى الرحيل ! 


فأخرج فرانسيس حافظة نقوده من جيبه » وهزت السيدة 
ينج نينج راسها قا « كلا ء كلا قلت لك أن هذا غير 
ممكن ؟ » . وقرب فرانسيس حافظة نقوده من وجه السيدة 
ينج نيج الم كبا مقبده نهاء وقال 14 يصوت ميخفلر 


« اثنى من أاصدقاء السيد فان اونج 
0 ة تت على القهم . يبد أن وجه 
سر » وقالت : ١‏ عفوا. .من 6). 


جامدا لم يعتوره 
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فقال : « النسيد فان تونج » من هونج كونج » ٠‏ وأجابته فى 
هدوء : « لست آعرفه ! » 

وكان فرانسيس واثقا من انها تكذب » فحاول مره اخرى 
أن بثنيها عن مو قفها : « اننى من أقرب أصدقائه اليه » واخلص 
معاونيه ! » . ولكنها قالت باصرار : « لم اسمع فى حياتى بهذا 
الاسم » . فقا ولكن السيدة عطر السماء تعرفه جيدا » 
.. ومع ذلك فقدظلتالسيدة على تجاهلها : « جائز جدا .. 
ولكنى لا اعرفه ! ».. ولجا الىحيلة اخرى.. وكانتنينا قد 
ذكرت له اثناء الليل قصتها مع السيد شياو » فحاول 
فرانسيس ان يزعزع ينج نينج » مستخدما هذا الاسم : « ان 
تستطيعى أن تتجاهلى ت مع ذلك اسم السيد شياو !» .. 
فتساءلت : « من 8 » . وعاد بكرر : « السيد شياو © 

ب لست أدردى عمن تريد أن "تكلم ٠+‏ 

وبدا قرانسيس يشعر باليأس . فممالا شك فيه أن 
القوادة الماكرة كانت تنشيث بالحذر © وتأبى أن تتورط مع 
مجهول يذكر لها ذلك الامنم ٠.‏ فأطاق رصاصته الاخيرة 
قائلا : « لقد جنت #قترح عليك شراء السيدة « عطرالسماء » » 
سعيا وراء مصلحتها الخاصة . فانت تجهلين 
أخبرا زيارة من السيد هو وين يو » الذى يشرها بمفاجأة سارة 
قريبا . وانا أبتها السيدة الجليلة 6 

السسيدة « عطر السماء » من هذه الما 
على لسان ذلك الضابط ٠‏ وآاعتقد أن سلامتها فى خطر . وأن 
كنت لا أدرى كيف .. والآن » هلا ساعدتنى على انقاذها قبل 
ان يفوت الوقت 4 .. سيكون لك (جر كبير على هذا » أذا 
نجحت فى اقناعها بعدم البقاء فى « سفينة اللذات » »© فانى 
دأئق من انها لن تترك حملها هناك » ما لم تامريها انت بدلك 
أمرا صريحا ! 

وكانت السسييدة اين يدن 'لفبسعن: بأحتهام علايم أن 
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فرانسيس ٠‏ فان جهلها بالدور الحقيقى لفرانسيس فى شبكة 
جواسيس فان اونج » جعلها على حذر ا 
٠٠‏ وبدهاء 


القاها على سمعها » كانت سببا فى قلقها على 
الشر فيات » قالت العجوز له ما كان يخثشا 
يا سيدى أنك صديق لتسيد فان لونج فى هونج 
لك اننى لا اعرف هذا الاسم .. ولكنك ذكرت أن الس 
عطر السماء تعرفه ايضا . فان كان هذا الرجل الغامض معروفا 
لك رولها » وهو 'صديق صديق مخلص كما تقول > فأماذا لا نلجا اليه ؟ 
٠٠‏ ولاذ1 لا تتصل المسيدة عطر السماء بلك الرجل عن نطاب 
اليه النصح والمساعدة ؟ اما أنا با سيدى » فلن ازج بنفسى 
أمور البوليس والعلاقات التى بين الضباط والسيدات ! » 
ولم تكن هناك فائدة من الالحاح » فنهض فرانسيس 
واستأذن فى الانصراف »© وهو يشعر بخيبة الامل ! 


«عع 
٠‏ واذ عاد فرانسيسر الى منزل فان دروتن : وجد مضيفه 
يحتسى كوبا من ععسير الليمون الثلج 0 ل 
وحياه الهودى قائلا : ١‏ مرحبا بقناص القاوب ! 
ذهبت ازبارة القوادة العجوز فى شامين » فهل أفلحت فى عقد 
الصمفقة 9 » ر. ولكن فرانسيس "جاب فى أسى : « قالت لى 
ان هذا مستحيل ! 
- هذا بعتب جد لان نلك العجوز ل يكن لن ترف 
صفقة رابحة ٠٠‏ فهى تحب امال حبا جما 1 

0 أن يكشف للقنصل جميع ما لديه 
اكتفى ز كتفيه وقال كالستكين © وهو 
يقول : « لا بأس ! .. سأنشد السلوان فى مكان آخر ! » . 

وكان لدى فان دروتن وسيلة عاجلة للسلوى .. اذ كان 
قد دعىالىحفلة » عشاء اقامها رئيسآركانحر بالجيشالثالث» 
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فى افخم مطعم بالمدينة » فاستأذن ليصطحب فرانسيس اليها . 
وف الساعة السزؤعة ؛ وقفت سيارة 
أمام ملعم ٠‏ بو ينج » ء عند ناصية شارع الفار الصغير 
قامة المطعم فى الطابق الاول .. وهى قاعة طويلة : 
المناسبة السعيدة باملام الجمهورية الصينية الشعبية + 
وبصورة ضخمة للرئيس ماوتسى تونج . وبدلا من الموائد 
الملويلة : التى تستخدم فى !/آدب الاوروبية » جلس المدعوون 
الى موائد صغيرة» مستطيلة ؛ غرست فوقها أعلام صغيرة.. 
ووجد فرانسيس والقنصل نحو ثلاثين ضابطا من ميع الرتب » 
قد بكروا بالحضور + وراحوا يدخنون ويتحدثون 
بصدوت عال . ونهض الكولونيل تاى تشن لتحية القنصل 
وصديقه الفرنسى “مدعنا من بعد ان عالدهها .وك 
فان دروتن سديى رجلين أوروبيين كان بعر فهما » وقدم البهما 
فرانسيس. . وكان أحدهما و « هاريسون » . الهندس 
الانجليزى الذى يتعاون مع بلدية كانتون فى مشروع بناء أحد 
جسور السكك الحديدية ‏ أما ال+ آخر فهو « بوريس 6 .. 
مستشار فتى أوفدته موسكو لبحث الاحوال الماثية فى ذلك 
الاقليم . وكان الرح يسود بين الاوروبيين البْض ٠‏ بالرغم من 
اختلاف معسكراتهم السياسية ! 
'وحذب الفنصل بوريس من ذراعه » وساله : « قل لى أيها 
الرفيق » كاذا اقيمت هذه الأدبة ؟ » ٠‏ قاجانه الستشار : 
«كيف ؟ آلا تعرف ؟ .. انها أقيمث احتفاء :وصول الجئرال 
الجديد الى كانتون » لينتولى ق الثالث من ؟أشاة » 
هذا جميل ٠‏ ويجب أن تكون الانخاب كثيرة . 
وضحك الروسى .. وكانت الحفلة فى هذه الاحئلة قد 
وصلتالى ذروتهاء وقد اجتمع فيها بضمع عشرات من الضباط 
رمن جميع اقرب ب وبضيع عشرات من الدثيين البارزين فى 
( كانتون ) ٠‏ وفجأة » برز الكواونيل تاى تشن » وصاح.بصوت 
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جوورى : « ايها السادة ! لى عظيم الشرف إن اعلن لكم وصول 
قائدنا الجديد .. والآن . 
تونق الج لبن :قل فون وجل :بقن يردق ليان 
العسكرية ؛ وعليها علامات رتبة الجنرال . وكان راسه عاريا 
» كانه ٠.‏ كما كانت ساقاه نحيلتين تكادان تعجزان 
هنلحدل مفستحة العتلوية ٠.‏ وكان وجهه سميئا لامعا ؛ وحاجباه 
يتفصدان عرقا » رغم غزارة شعرهما . فكائهما قطعتدان من 
فرش تنفليف الاظافر ورد الجنرال التحية للحاضر, 
وانقطع الصمت »© فاستانف الجميع احاديثهم والتفت القنصسل 
نحو هاريسون ؛ وسأله : « من هو هذا الجنرال ؟ .. من أين 
أتى ؟ » . فقال هاريسون : 0 لست إدرى با عزيزى . سل 
بوريس ؛ » .. ونظر هذا الى ضيف الشرف ف الأدبة ٠‏ ثم 
كال : ( انتظروا اننظروا ! ٠.‏ آن هذا الجسم البدين يذكرني 
بشىء ٠٠.‏ بشخص .+ فى مكان ما . ! سأتذكره ٠.‏ عجبا 1 
لا أدرى ما الذى دهى ذاكرتى ؟ ! .. 51 غ أجل ١‏ . انه الجترال 
كيانج تى ! » ٠‏ فاءترضي هاريسون قائلا « مستحيل » فقد 
أذيع موته منذ سانتين أو ثلاث » ٠‏ 
واكننى اؤكد لك أنه هو .. ويبدو لى ان هناك أمواتا 
ليسوا أمواتا مائة فى الماثة ! 


الفصل الثالث عشر 
ميت بين الاموات 
٠‏ كأن الضيوف جالسين حول ااوائد .. وبدا العشنساء 


الصينى الطويل ؛ المكون من ثلاثين لونا مختلفا. وكان 
ضجيج القوم يصم الآذان .. والقنصل الهولندى فى غابة 
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الانسجام : كانه تلميذ انطلق فىأجازة » وراح يروى آخرالنوادر 
والنكات للانجليزى هاريسون » والرفيق بوريس ينافسه فى 
رواية النكات .والقهقهة! 

أما فرانسيس > فلم يكد يصيب من الطعام شيئا » لان 

معيذا كان يطن فى رأسه طول الوقت » وهو :كبانج تار 
با كبانج تاو 1 )) ٠‏ وكان من المسسبتحيل 
أن يدق أن هذا الأ » هو اذى ره ل ينا عند فلت 
0 ) أنها ستقوم بتمثيل المحظية الاولى لجنرال 

الجهة الكودية + وكان فرنسيس يتذكر جيدا ان 

2 2 مح فل «1و» » .ولكن ما أكثر الاسماء 
التى تنتهى فى اللغة الصينية بلفظ ٠‏ آو » » فيجمل ذلك الشك 
يثقّل على نفسه ويكاد وبفسد عليه استمتاعه ! 

وراح فرانسيس يختلس النظرات فاتجاه المائدة الرئيسية» 
حيث كان الجنرال البدين يتكلم باستمراز © وه 
رئيس اركان حربه وكواونيل فى الطيران .. وكان بت 
طول الوقت ‏ فى قلق متزايد : « اتراه هو الرجل الذى 
كان .فيا منقى نولق بار الما ؟ .. لو انذلك كان صحيحا 
اكانت كارثة لا مفر منها ! » .. وفجأة » تصبب 
عرقا باردا » لانه ربط بين هذه الفكرة وبين الفا 
الغامضة آلتى بشرت بها نينة » على لسان مساعد حكمسدار 
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بوليس الامن ٠‏ فلا شك ان هذه المفاجاة السارة هى العودة 
المفاجئة اولاها الذى كانت مدلهة بحبه ٠‏ : 

وكان القنصل ينظر ب بين الحسين والحين ‏ الى جاره 
الفرنسى » ويقول له : « انك لا تبدو على ما يرام يا صديقى !0. 
فتعلل .بانه كان بعان صداعا حادا .. وتحول الهولندى بحدثه 
عن الطعام الصينى » فكاد فرانسيس أن ينطلق باكيا متضرعا 
الى فان دروتن أن بكف عن هذا الحديث ؛ فقد كان القلق 
يعذبه » والحيرة 

وكانت المأدبة التى بدات فى السابعة » قد سلخت ثلاث 
ساعات » توالت خلالها الاطباق العجيبة طبقا بعد طبق . 
وفجأة نهض الكواونيل « تاى تشن » » وأعلن أن صاحب 
السعادة سيلقى كلمة . فساد الصمت التام ارجاء القاعة : 
واختفى الخدم منها كما تختغئ الفران مذعورة عند ظهور 
القط الضخم.. وتكلم الجنرال بلغة صينية فصحى »© فقال: 
« ايها السادة ! إنكم ترون امامكم الليلة ميتا نفض الاكفان ٠‏ 
وعاد اليكم من بين الموتى ؛ .. وهذا صحيح حتى اننى حين 
اتطلع الى وجهى فى المرآة ٠‏ أخال اننى أرى شبحا . واثى 
أعترف لكم أن عظامى كانت سم فى هذه اللحظة ب بان 
نكون قد أصبحترمادا تذروه الرياح فى وول كوديا الشوالية 
المثلوجة لولا رعاية الارواح الطيبة ٠‏ والذين خدموا منكم فى 
منطقة ( :يبنج ) قد يذكرون أن الحكومة ‏ فى اثناء الحرب 
الاخيرة . كلفنتى بأن أكون الخبي الفنى فى الصفحات ٠‏ فى 
جيش الجنرال«تام/ ‏ فى اقليم ( يم هوا ) ؛ جنوبيخط عرض/7 
٠.‏ ثم حدثهجوم من طيران الاعداءء امطرنا بقنابل كالسيل 
المنهمر . وكنت فى خط الثار الامامى ؛ فى موقع للمرا 
ومعى فصيلة من الرماة . واندلعت الحرائق والانفجارا 
ونسف الموفع بالقنابل الحارقة 
فطرنا فى الهواء » واحتسرقت 


5-1 سفينة الملذزات 


الكوريون الشماليون اننا متنا » فتركونا منسحبين من ذلك 
القطاع . 
« وكان جرحى شديدا بالفا . ولكن ناقلى الموتى من 


عالجونى بعناية 0 
الكبير فى طوكيو 
الصئعة المصبية. اننا عن الانفجار والحروق واأجروح » 
ات اا “تنى القاكر: فقدانا تاما » فلم أستطع أن أدلى 
بشىء يكشف عن شخصيتى فآن كل حياتى ب قبل الانفجار ‏ 
محيت تماما من ذاكرتى ٠‏ ولم يبق لى الا إفوم لغتناء عزغر 
معلومات شخصية !.. وقد ظللتعامين تحت ملاحظة الاطباء 
انيين الذين اهتموا اهتماما عظيما بحالتى ٠‏ واجروا على 


يقلح فى اثارة شىء فى ذاكرتى الخامدة . واخيرا » أدركهم 
السام فقرروا اعادتى الى ( بيبنج ) » لكى تتولى شانى الادارة 
الطبيةفىالجيش الصينى .. وعتدما نزلتالى أرض اجدادى؛ 
لم اتذكر شيئًاء فنقلونى الى المستشفى العسكرى فىابيبنج). 
بأعتبارى جنديا صينيا بغر اسم » محيت من ذهنه جميع 
آثار اربعين عاما من عمره . ووضعونى مع الجرحى من عامة 
الجند » لان أحدا لم يخطر بباله الثى جنرال »ولا يها بعد 
أن أذيع أن الجنرال ٠‏ كيانج ناو )) قد استشهد ! 

« وذات يوم » كنتجالسا متضجرا ‏ معخمسين مريضا 
آخرين - فى بهو المستشفى» واذا يرجل يدخل. وكانشيخا 
أبيض اللحية من علماء العهد البائد » وهو شاعر له آثار 
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جليلة . وكان قد حضر لزيارة ابن أخت له ؛ فمر من أمام 
سريرى » ووقف وقد .بدت عليه دهشة بالغة » تم صاح ٠‏ 
سيدى الجنرال'!.. باية معجزة من السماء أنت على فيد 
'احياة ؟ لقد ظدنا جميعا أنالثون امتازرت بك برائد 2 
وظن العرضون انالشيخ قد اختبل؛ ولكنهاصر على استدعاء 
كبير الاطباء . فلما حضر هذا أشار الشيخ نحوى وصاح 

- ايها السكواونيل » آلا تعرف من هنذا ؟.. إنه الجنرال 
كيانج تاو بآ 

انك واهم ! .. هذا جندى مسكين فقد ذاكرته وقد 


0 اد لست واهها يا كولونيل» فقدعرفت هنا الجنرالمئذكان 
فى العثرين من عمره ٠.‏ وقد تعلم على يدى نظم الشعر أ 


« وازاء الحاح الشاعر الشيخ » استدعى #خى ب ألذى 
كان يعيش عندئذ فى مدينة ت واستدعوا أيضا ضباطا 
كانوا قد خدموا معى فالجبهة الكوريةة اتفقت كلمة الجميع 


على اننىالجنرال كيائج تاو !.. وكنت أنا وحدى الذىاجهل 
ذلك !.. حتى اسمى القديم لم يكن يعنى فى نظرى شيا ٠‏ 

فخطر لكبيرالاطباء عندئف ازياخذنى الىحى هونونج فبيبنج. 
وكان لى هناك ل فيما مضى بيت .. وكادت أرملتى قد 
طويل ؛ واعتزلت العالم فى دير بعيد . اما 
فى أرجاء السين .. وبناء على نصيحة 
متقئة ؛ فصعدوا بى الى الطابق 
حجرة نومى .. وكان السلا معتماء 
والحجرة مضاءة بنور قوى ينبعث من وراء بيابها المقفل. وكان 
الطبيب قد نبت وتدا وراء الباب + بحيث اصطدم به عندما 
أفتحه. فلما اصطدمت وقعت وارتطم راسى واصلإنى دواد 
دام لحظات قليلة. ثم أخذت أحملق وتفاصيل تاكالحجرة 

وفجاةشعرتباغرب ما يمكن أنيشعر به انسان.. وتصوروا 


اخنفت منذ زمن 
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أنكم أمام منظر رائعفوق قمة جبل » وأنغمامة سوداءتحجب 
عنكم ذلك الافق» ثم اذا ,بسيف خفىيشق تلك الغمامةفجاة» 
فتنجاب » وتبدو لكم النطقة كلها مكضوفة بجبالها وغاباتها 
وسهولها وبحيراتها !.. أى ٠‏ فقد 
و تتدافع! 

الخدم 


ودوى التصفيق الحاد للجنرال الذى استطرد قائلا : 
« وأحب أن اضيف ‏ أبها السادة ‏ اننى فخور وسعيد بأن 
أكونعلى رأس الجيش الثالث» الذىسيكون ‏ كما تعلمون ‏ 
فى المقدمة » حين يدق الناقوس » ويقرر قادتنا العظام تحرير 
( فورموزا ) من عصابات شانج كاى شك . وتعلمون أيضا 
كما أعلم ‏ ان أيام هذا اللأريشالقلا باتت معدودة . فقد 
هرف منذ سنوات قدر قوة الصين الجديدة » التى عرفت 
كيف تطهر أرضنا من هفا القرصان ومن وزرائه الخونة 
وموظفيه اارتشين ! » 

وكان فان دروتن قد فهم خطبة الجنرال وراح يلخصها 
لفرانسيس » الذى كان يفكر طؤل الوقت فى شىء آخر غير 
بلاغة الخطبة .. فقد كان هذا آخر يوم له فى ( كانتون ) » وغدا 
تنتهى رخصة الاقامة المؤقتة » ويجب ان يعود الى ( هونج 
كونج ) .. فلم يكن أمامه اذن وقت طويل للعمل .. يجب 
باى ثمن سم ان ينبه «(نينه) الى الخطرالماحق الذى يتهددهاء. 
فان المسالة لم تعن تحتمل الانتظار الى حين الحصول على 
اذن من فان لونج برحيلها » لان واجبها نحو فان لونج 
لايقتضيها ان تازم مكانها الى آن تطبقعليها الشراك ٠‏ وربما 
كان الانتظار الى الغد معناه الهلاك ٠٠!‏ وصممعلى اخطلر نيناء * 
كى تهرب ناجية بنفسها آلى داخل كوان تونج » ثم تبحشعن 
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وسيلة تذهب بها الى ماكلو » حيث تغدو فى أمان .. أجل ٠.‏ 
ينبفى أن تنقذ هذا العزم منذ الفجر؛ فلم تعد المسألة مسألة 
لأيام » يل هى مسالة ساعات فحسب ! 

وكان العشاء قد انتهى » فلم يلبث الجنرال ان تهض » 

نتهض التجميع : وانيهوا إلى صدر القدامة » حيث صنت 

0 صغيرة من الخيزران » عليها الاكواب والاقداح . 
والتف حول فرانسيس الانجليزى هاريسونوالروسى بوريس 
والهولندى فان دروتن : الذين اخذوا : 
الشرق الاقصى لكان ف وتوم دجا 8 
كلاب الصيد المدربة » وهى تتلمس ثذ ٠‏ وفى ركن 
م اص اي اا 
ب وقد شبع وشرب افوق كفآيته ‏ يصغى مسرورا سا .كان 
يهمس ابه اليه مساعد حكمدار بوليس الامن » السسيد 
هونوين يو : « يا صاحب السعادة . مادام الجو قد خلا لنا 
الآن » فأسمح لى أن اقدم لكم بكل احترام نبا لا شك عندى 
فى أنه سيقع منكم موقع السرور .. فلعله لم يخطر ببالكم 
أن الصادفة شاءت أن تجدوا فى كانتون شخصية عزيزة ! » 
ومن الذى تعنيه بهذا ؟ 

- آنى اعنى بهذا السيدة « عطر السمام » ! 

فيهت الجنرال وقال : « هنا فى كانتون ؟. . وماذا تصنع ؟2» 
- لقد عثرنا عليها يا صاحب السعادة ٠‏ منف اربعة أشهر 
٠٠‏ وهى الشرفة على ادارة « سفينة اللذات ) » على ضفة 


نهر اللؤلق ٠١‏ , 
مستحيا . مستحيلأنتكون ” عطرالسماء » كذلك ! 
0 ة » بل معها فتاتان هما 
اللنان ترفهان عن الرواد » أما هى فحسب ! 
-لعمرى. .اننىمازلت احبها .. اننى اتحرقٌشوقا للقائها ! 
ب اننى اضع تحت تصرفكم ازوذةا من أزوارق البوليس » 


لفن سفينة الملذات 


وسأسبقكم بزورقى الى هناك لكى امهد ذهنها ء ونخلى 
السقيئة من الرواد حتى لا يزعجوا خلوتكما السعيدة 
وحياه السيد « هو وين يو » باحترام وانصرف . فاتجه 
الجنرال الى رئيس اركان حربه » وهمس ف اذنه » ثم تسلل 
خارجا . وكان فرانسيس يرقب بن ,بعد تحركات الجنرال. 
فاسرع يتسلل بدوره » واندفع نحو السلم ماهوفا » أذ أنه أيقن 
أن هده فرصته الاخيرة لانقاذٌ « نينا » ! 


الفصل الرابع عشر - 
الصقر العجوز « كيانج تنو » 1 

٠‏ وف تلك الليلة» كانت صباح الخير ولوّلوٌة التنين تلعبان 
الورق مع تاجرين من الاثرياء .. وكانت نينا مضطجمة 
اريكة فى قمرتها » فى العتمة » تستعيد بخيالها تلك الساعات 
الجميلة التى قضتها فى احضان فرانسيس .. وانتهى بها 
الخيال السعيد الى نعاس هنىم .. 

ونظرت اؤاؤة التنين ‏ وكان مجلسها فى مواجهة الضفة 
اليسرى للنهر ‏ واذا بها تقطب حاجبيها » وتقول : « ها هما 
زورقان زباضواء حمراء ! هل سيقوم البوليسبجولة تفتيشية 
'أخرى فى هذه الليلة أيضا ؟ » 

وبعد دقائق معدودة رسا زورق مساعد حكمدار بوليس 
الامن بجوار « سفينة الملذات » » وحيا السيد هو وين بو 
الغناتين » واوما الى لؤاؤة التنين ان تدنو منه » ليهمس فى 
اذنها . وسألها عن الرجلين » ثم قال : « واين السيدة عطر 
السماء ؟ » . فأجابته : « انها فى قمرتها . هل أدعوها ؟ » 

ب اهس الآن ٠‏ يجب آولا صرف هين الرجلين » لان 


2 ل السفيئة . و مهيأة لاستقبال الزائر العظيم ٠.‏ 
فسالته لؤلؤة التنين : « ومن هو ياصاحب السمادة ؟ » . 
فأجابها : ٠‏ انه رجل ستسيب رؤيته فرحا عميقا للسيدة 
عطر السماء ؟ » .. وما ليث أن وصل الزورق الثانى » فاسرع 
هو وين يو نحو الجنرال ليساعده على الصعود ألى السفينة. 
وألقى الجنرال نظرة على السطح الخلفى للماخور ؛ وقال 
مازحا : ١‏ انها لسفينة رثسيقة لتبادل الهوى !» . ثم اردف: 
ب عظيم » عظيم ٠١!‏ هذا لايعنينى + الأغوا السيدة (لعطر 
السماء )») بوجودى ٠‏ 
فقالت أوُلوْة التنينبتردد : (انها نائمة ياصاحب السعادة ». 
وهنا صاح ال هو ؤين بو : « ايقظيها؛ .. وقولى لها ان 
الجنرال .. ٠‏ . فقاطمه هذا قائلا : « لاتقواىله! أسمى» 
فانى أديد فن: افاجنوا ٠٠‏ قولى أن قائد الجيشالثالث حفر! » 
واختفت المراتان . فجلس الجدرال فالقعد الكبير الوثير. 
بيئما جلس السيد هو وبن بو فمقعد صغير ؛ ثم قال «اننى 
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كلما فكرت فى أننا ظننا سعادتك قد مت منذ زمن طويل؛اجد 
ماحد ثكم شيئًا خارقا للمالوف حقيقة ؛ » .. فقال! 
« اجل .. والمثل يقول ان المرء لابعيش الا مرة واحدة . اما 
أنا فأعيش للمرة الثانية » مع ان العالم كله كان يظئنى تحت 
حتى النساء اللواتى أحببتهن واللائى احبيئنى 
تفرقن فى أنحاء الارض ! ؟ » .. فبادر « هو وين بو » قائلا: 
«ماعدا السيدة عطر السماء التىكان من حظى أناعثر عليها!» 
هل حدثتك عن مولاها #لراحل ؟ 
فقال السيد هو وين بو الذى كان يجيد ارتجال الاكاذيب: 


وكم بكتك بدموع غزار ياصاحب السعادة ٠‏ بعالها 
كانتت تستحيى ان تظهر عواطفها أمامى يطبيعة الحال ! 

وبينما كانالجنرال ومساعد الحكمدار بتحدثانمعاء ذهبت 
اؤاؤة التنين الى قمرة نينا : وايقظتها « لقدوصل 
السيد. هو وين بو » ومعه ضابط كبير بدين؛ أمرنى بأن أقول 
لك أنه قائد 1 الثالث. والسيد هو وين بو به 


صاحب السعادة !» 
آمام مرآتها الصغيرة » بوآمرت لؤلؤ: اذهب 
قوللا لهتذ الرجل البدين اننى قادمة !» ٠‏ فاسرعت لوو 


التنين نحو السطح الخلفى للسفينة » وانحنت باحترام عظيم 
أمام امجنرال » قائلة : « ان السيدة عطر السماء تتأهب للقدوم 
يا صاحب السعادة » وقد امرتنى » بأن ابلغ سعادتكم انه 
سيثر فها جدا ان تقابلكم بعد برهة 

واذ ذاك نهض السيد هو وين بو » وانحنى امام الجنرال 
قائلا : ٠‏ ياصاحب السعادة ‏ اعتقد انك ترقب ف الأنفراد 
بالسيدة عطر السماء . ولهذا التمس الاذن بالانصراف .. 
وسيكون الزورق والملاح رهن اشارتكم !» وانحنى من جديد 
حتى كاد يلمس الارض بجبهته مرتين على التوالى » ثم قفز 
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إلى زودقه واثشعرف.. وكانت لؤاؤة التنين قد لحقت بصباح 
الخير فى قمرتها » فبقى الجنرال وحده فى مؤخرة السفينة » 
يننظر «بفارغ الصبر عزيزته السيدة « عطر السماء » . النى 
روت موته وذكراه بالدموع الصادقة ! 

نا 


+ وأخيرا ظهرت نينا .. وتقدمت على مهل نحو الجنرال 
الذى راح يحدق فيها » وقد حيره ظهور هذه الرأة فى الوقت 
الذى كان برجو أن بخلو فيه الى محظيته السابقة .. واذ 
رأته « نينا » صامتا » حيته وقالت : « با صاحب السعادة » 
أبلغنى السيد هو وين بو حكمدار بوليس الامن ان قائد 
الجيش التالث يرغب فى مقابلتى » ٠‏ فقال : « ومن أنت 5 .. 
وماذا تصنعين هنا ؟ » 
أنا ؟ آنا مضيفة ١‏ سغفيئةالملنات » ١‏ . مديرتها ياصاحب 
السبعادة ! 

فمط الجنرال شفتيه شأن التسامح الذى يفهم المزاح 
ووضع يديه البدينتين على خديه النديتين بالعرق ©» وقهقه 
ضاحكا » ثم قال :ه هكذا ؟ .. هل نصبت نفسك فجاة 
مدبرة للسفينة ؟ ولى أنا تقولين هذا ؟ هذا مضحك جدا !0 

ولم تغهم نينا شيئًا من كلام الجنرال »© فقالت : « نعم يا 
صاحب السبعادة . ويؤسفتى ان السيد ” هو وين بو » ليس 
موجودا هنا كى يقدمنى الى سعادتك رسميا .. أنا السيدة 


مطر السماء ! » . فكف الجنرال عن الفحك . وجعل يحدق 
فى « نينا ؛ بنظرات ثاقبة » وقال ويداه متشسابكتان فوق 


حزامه : ” اأنت السيدة عطرالسماء ؟ » . فأجابته ٠:‏ اجل! » 

وراح يتفحص « نينا » بعينيه الجاحظتين » وقد بلغت به 
الحيرة الآن غاية مداها » وانقلبت افكاره راسا على عقب .. 
فان السيد هو وين يو قد قال لها بنفسه ان السيدة " عطر 
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السماء » فوق هذه السفينة » فتحلب لذلك ريقه » وسال 
لعابه .. واذا به يفاجا هلى ظهر السقينة ‏ بشازكمنلورية 
تزعم أنها السيدة « عطر السماء » . وتريث الجنرال » فلم 
يكشف عن أفكاره » وقال متمشلا معها : « ما دمت أنت 
السيدة عطر السماء ؛ فأنا أعتفر آلف مرة لظنى أنك امراة 
اخرى .. وسبوف أشرح لك لماذا رغبت فى مقابلتكث هذه 
ألليلة . فقد حدثنى السيد هو وين بو عن علاقاتك باحد 
زملائن فى حيكن التسمال ٠‏ فهل ترينه كان يخدعنى ؟ 0 

اطلاقاً يآ صاحب السعادة ٠‏ هل التقيت يوما بالجنسرال 
كيانج تأو ؟ 

وأغمض الجنرال عينيه » كمن يبذل مجهودا فى التذكر » 
ومر بيده فوق جبينه برهة » ثم قال بلهجة 
« آه .. الجنرال كيانج تاو ؟ كبائج كأو ...ليف + طيفا؟ 
هو الذىقتل منذ ثلاث سنوات فى كوريا الشمالية » . فقالت 
فى أسى: « اجلن مات فى الميدان وذهب ضحية بطولته ٠‏ وجميع 
جنوده يذكرونه كما يذكرون الثل الاعلى للبسالة الخارقة ! » 
.٠‏ وفى حذر ورؤق » أخت الجنرال كيانج تآو يستدرج تلك 
امرأة البارعة في كى تتورط فى مزيد بمن الاكاذيب ٠‏ 
وتصنع الاشفاق عليها قائلا : « يآ السسيدة عطر السبيماء 
ااسكينة ! .. اننى أشاركك عوآاطفك 1 )» 

واطاق الجنرال زفرة عظيمة » وهو يستطيب ذلك التمثيل)» 
9 ببدو أنك كنت المحظية الاثيرة لدى الجنرال » . 
تأجابت « أجل » وقد بكيته طويلا » 

اذن » فقد كنت تحبين ذلك الصقر العجوز كيانج نأو ؟ 
فضا نينا بصرها © وفى تمثل دور الارئلة الج ومة ) 
التى تخجل من الكشف عن عواطفها » وقالت : ١‏ نعم » كنت 
أعبده . ولكن يحرجنى أن أتحدث فى هذه الامور أمام شخص 
غريب . فلا تؤاخذنى !» . فقال : ” اننى لست غريبا تماما » 


فقن 


فقد كنا زميلين فى الجيش الصينى الباسل ٠‏ وكنا طالبين معا 
أنا وكيائج تاو فى الاكاديمية العسكرية .. ولذا نستطيع أن 
نتكلم عنه معا بعراحة ! » .. واقترب من « نينا » »وقد 
ازداد اتقانا للنغاف المموه . وخفض صوته وهو بسالها: 
.. أبن كنت تشاطرينهقراشه ؟ 4. 
يا صاحب السعادة » 
فى بيته 5 

ا ا 10 امحليات ٠‏ 
وهل كأن كربما جدا معكن ؟ 

واخذت اسئلة الجنرال تتطرق الى العلاقات الخفية فى 
الفراش ٠‏ فنصتعت « نينا © الحرج ٠‏ وقالت : ٠‏ لا يليق ) ولا 
يمكئنى أن احدثك عن هذه الامور ! »© .. 

ب بل تكلمى ٠‏ تكامى يا سسيدتى عطر السمواء فالمسكين الآن 
نحت التراب ٠‏ وكم يرضيه أن تتحدثي إوحاسنه تلناس 

ل اوه يأصاحبالسعادة ! انكتسالئىاسئلة محرجة حقا . 
« اليس قد مات ؟ . آن الثناء اعلى الموتى أشبه الازهان 
ألتى وضع على قبورهم ٠‏ والآن قولى لى ٠.‏ كيف كآن » 
قن ل اده لخمس عشرة سنة قبل وفاته ؟ .. الآن بدينا 
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فقالت : « أجل » . وعاد يسآلها : « وفى مثل قامتى ؟ ٠‏ 
.. .ومرة أخرى » أجابت : 0 اجل » . فقال: « لقد كان 
مشهورا بين زملائه فى الجيش بولعه بالنساء .. فهل كان 
كذلك حقا ؟ » .. فارتبكت » وتفرج وجهها » ولكنها قالت 
تحت الحاحه  :‏ كان عاشقا عظيما » ومثقفا » وذكيا فى نفس 
الوقت ! » واستمرا الجنرال هذا المديح » واندمج فى اللعبة 
مع « نينا » . ثم غير لهجته » وتصئع الجد » وهو يسالها: 
٠‏ ارجو أن إتكونى مواظبة على تقديس ذكراه بحسب الشعائر 
الدينبية! 

للم اكن لاتوانى .عن ذلك » ألو اننى كنت أعرف مثشواة + 
ولذا أحمل دائما القرابين تلقدسة الى معبد السحاب الذى 
اتتبعه جميع الجثث المجهولة المقر ! 

فزفر الجنرال زفرة أليمة . وقال : « هذا شىء مؤثر حقا 
+ موثو عقا 0 جنا 81 


0 


٠.‏ لم يكد فرانسيس يغادر المطعم » حتى أسرع نحو 
الشاطى؟ » فاستاجر زورقا » ويمم شطر اسطول سسفن 
الازهار . وكان الليل حالك الظلام » والمصسابيح التى تزين 
السفن تكون هالات مضيئة فوق الماء » تسمح لفرانسيس 
بأن يحدد طرية 


من المقدمة » تفضى الى قه, ينا الشام سن قوف بزورقة 
0 مباشرة » وقد عول ان يتنسكل الى داخل 
3 ابة فرصهلاشعار « نينا » بوجودهواخبارها 
تتعرض له بين لحظة واخرى . ثم ي<ملهما فى 
الخ اذى تبمرض ل عن الحثة واخوى .لم ميال 


موريس ديكويرا لفن 


سبتقدر الأوقف حق قدره » وتدبر لهما أسباب الفرار ؛ حتى 

لا أمرها + اها هو شونا بود فى بيت مسي 

السيد ن دروتن *٠‏ 

وقبل أن يقفز خلال الكوة » سمع من فو 
1 حل الوخرة قاقد عاك روا 


بالكرة 6 ومسلل الى القع ثم فتح الباب المففى الى 
الدهليز » ووقف يترقب مرور ‏ نيد 1 
معها الى قمرتها . ولكنها كانت مشغولة مع زوارها » فظل 
ينتظر وقد عزم على أخذها فورا ‏ عن طريق. الكوة ‏ الى 
الزورق ليهربا تحت ستار الظلام. ! 

وفى هذه الاثناء » كانت الخلوة مستمرة بين « نينا » 
والجنرال كيانج تاو » الذى كان يؤدى دوره بمهارة عظيمة » 
وكانه ممثل عريق .. الى ان اكتفى من التمثيل » فغير لهجته 
مزه الدرئ لوخدم 7 ة العسكرية التى تفرض 
السبيطرة والطاعة . وسأل نينا فجأة : « ما دمت المحظيسة 
الاولى للجنرال كيانج تاو » فلا بد أنك رايته على طبيعته 
فى الخلوة . ” اعنى الحالة التى يوجد عليها رجل وامرا تحت 
تأثير القرام 1 » . فقالت نينا : « طبعا با صاحب السعادة » 
ولكن 0 تسالنى هذا السؤّال ؟ » 

ولم تكناينا بحاجة الى فانةشديدة لتحس بالخطر فلهجة 
الرجل الذى دخل فى ميدان حافل بالمزالق والشراك , 
واستطرد الرجل بلهجته الحازمة : 7 ستفهمينمرادىيا 
عطر السماء فورا .. أعنى أنك رأيت مولا الراحل متتخفة 
من ثيابه » بل وعاريا فى بعض الاحيان فيما أظن ٠.‏ غلا بد 
سف هذة التحالة انلاحظت شيئًا خاصا فوجسمه ٠6.٠١‏ 
وشعرت نيئا على الفور بقطرات العرق تتجمع تحت شعر 
عارضيها »..فقد كانتة هذه.النقطة ‏ الاسف الشديد ‏ مما 


1 سغيئة الملذات 


نسى أساتذة مدرسة الجاسوسية فى ( فورموزا ) أن يحسبوا 
حصابها . وبذلت مجهودا اخيرا كى تتحاثىالسؤالوالجواب» 
فتصنعت الخجل والارتباك » وقالت فى تذلل : « آه ياصاحب 
السعادة ! . . لا استطيع أن أحدثك فى اشياء من هذا القبيل 
٠‏ اشياء خاصة جدا 1» .٠‏ ولكنه الح فى اصرار . ولا فرغ 
سيزة © قال بصراحة قولى آبة علامة كانت على صدر 
نا ! .. اننى آمرك ! » 
رحماك ! 
الجنرال كبانج تآو يبحمل فوق موضع القلب 
وشما باللونين الاخضر والازّرق » يمثل كف بوذا وقد انجية 
نحو خط الزوال ! 
الجنرال قميصه » فرات « نينا » الوشم 
الازرق والاخضر واحست |كبتيها تتخاذلان من تحتها 
.. وبذلت جهدا جبارا ات كااش_يدوهة الى 
شبح خرج من القبر » وتمثل فى ذلك الرجل البدين القوى 
المخيف * الذى كان يواجهها ‏ اذ ذاك ‏ وقد عقد ذراعيه فوق 
صدره ؛ صائحا : ٠‏ أن الجنرال ‏ على عكس اعتقادك ب لم 
٠‏ أجل » أن الجنرال 0 أن 


الاكاذيب 
نصف ساعة وأنا اسمعك ترددين لى ما لقنوك اياه عنى . ولكن 
م الذين لقنوك ذلك ؟ .. هذا ما سنراه 1 » .. وآرادت 
من جد فده فناات ٠:‏ 7 1 على ياصاحب 
قبل أن تعلم .. » . فقاطعها قائلا : « قبل أن 
اعلم ماذا 5 . ٠.‏ قبل أن اعلم انك امراة حقسيرة لرمم الك أن 
محظيتى .انها لم ترنى فى خياتها 8 » 
سم آنى ترف بجريرتى ية صاحبالسعادة » ولكنلاتتهمنئ 
بئوايا اجراعية ٠ ٠‏ لقد كنت فقيرة » بائسة » فاردت أن اكسب 
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قونى بامانة ٠‏ وقد قالوا لى انثى أشسبه السيدة « عطر 
السدماء )» » فكانت غلطتى أن اتذذت لنضسى شخصية حبيبتكعم 
كى أظفر من السلطات بتصريح لادارة هذه السفيئة ٠.‏ وهذا 
كل ما فى الام ! 

فصاح : ” وهذه جريمتك الكبرى فأنا لا أصدق اسطورة 
فقرك وحاجتك » اذ أن البوليس ذكر لى أن هذه السفيلة 
يتردد عليها ضباطنا » فهى مكان صالح دأ لالتقاط الاحادء. 
آلتى تنساب عفوا » وجمع: العلومات الفيدة لمصابات فورموزا 
التى تقاتل تحت لواء تشانج كاى تيك ٠‏ . واذ ذكر اسم 
عدوه » بلغ غضبه القمة ؛ واحمرت عيناه وهو يثبتهما ى 
« نينا » بهياج وحقد » فكانه صورة مجسمة الشيطان الذى 
تزدان به بعض الإعابد ٠‏ رمزا لآلهة الشر التى تهيمن علىالاوبئة 
والكوارث والمذابح والحروب . واعتقدت نينا أنه سيقتلها فى 
الحال » فتراجعت قليلا قليلا نحو الدهليز المفضى الى قمرتها 
٠‏ .. فتسلطت عليها نظرات الجنرال الذى تقدم فى أثرها + 
باسطا يديه » وقد تشنجنة أصابعه مثل مخالب الصقر ! 


> *#*# 
٠‏ وكان فرانسيس يقف فى فرجة باب القمرة ‏ فى عرض 
الدهايز ‏ حين سمع احتداد لهجة الحديث , وعلي فسسوء 
ذبالة ساهرة فى الدمايز ٠.‏ 


نحوه بقلهرها . 


فرانسيس الى أن تجاوزته نينا متقهقر: > 73 

الجنرال يتقدم خطو' أخرك © ثم فقز ادع القمرة ) دقع فق 
مقعدا خشبيا صغرا » و به مؤخرة رآس الجنسرا 

الصيلى وى للى الأ فاق الرشد ١‏ 

تفقه نينا فى غمرة الذعر ‏ كنه هذا التدخل الذى 

انقذها » الى ان سمعت صوتا يناديها قائلا 5 والينا1! 
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تخا ! » ., فارتمتة بين ذراعى فرانسيس » وانفجسرت 
تبكى بكاء هستيريا ؛ بذل الطيار جهده كى يخفف من حدته 
فوق فراش القمرة .. وجعل فرانسيس يهمس لها » وهى 
لا تخافى » سندير كل شىء ! .. كنت أعرف 
الذى يتهددك » لاننى حضرت الليلة مادبة ضسباط 
لط المبتان السديد ١‏ لبا ع قد رشي يديه : 
اسرعت الى هنا » ولكن .. بعد فوات الاوان للاسف الشديد. 
فقد كنت اريد ان أنذرك بالكارئة قبل .وقوعها كى تهربى ! »" 
ب لنقد هلكبنا نحن الاثاين » دآ فرانسيس 1 
لا تقولى هذا » فان الجنرال سيظل فاقد الوعى مساعة 
أو ساعتين . .وان يحضر أحد قبل انبلاج الصبح ليبحث عنه » 
بأنه سيقضى الليلة هنا معك © والآن خبرينى ؛ كيف 
حضر الجترال ؟ 
مع هو وين يو » الذى انصرف على الفور فى زورقه » 
تاركا للجنرال زورقا آخر كر فيه ملاحه الآن » فى انتظاره ! 
سم وين برق ؟ 
هناك فى الناحية الاخرى من السفينة . 
ونهض فرانسيس وأطل فوجد اللاح نائما » وعاد الى نينا 
فى القمرة وقال لها : 9 ان وجودنا فى كانتون معناه الموت » يا 
حبيبتى .. أى تأخير معنسهه الموت » فيجب أن نهرب . 
ووسيلتنا الوحيدة هى زورق البوليس ! » . فصاحت نينا 
ماخوذة : « هل أنت مجنون ؟ » . ولكنه قال فى هدوء: 
« مهلا ! ايقظى املاح وقولى له بلسانه ان صاحب السسعادة 
كلفك بالذهاب لاحضار راقصة تقنمى الليلة معكما على 
السفيثة ٠.‏ واننتى صديق للجترال مكلف بإن أصحبك فى هذه 
الهمة ! » فهتفت فى قلق : ١‏ ثم ؟ » . فأجاب : 7 ثم اركب 
معك » فتسنح لى الفغرصة لوجيه الزورق » . فعادث 
تتساءل : « فى أى اتجاه ؟ » 


موريس ديكوبرا 1 

فى اتجاه ( كون لون ) » طبعا . واؤكد لك با عزيزتى أن 
هذه هى فرصتنا الوحيدة للنجاح : 
والملاح ؟ دعى هذا لى ؟ 


لتهيم 


الفصل الخامس عشر 
خمسهائة دولار » أو الأوت ! 


» ربدت « نينا » كتف الملاح النائم فى زورق البوليس‎ ٠ 
ذرفع رأسه على الفور ؛ وكم كانت دهشته عظيمة عندما رأى‎ 
ميلة تبتسم له فى بهمة الليل . وابلفته نيتاه باللغة‎ 

ينية ‏ الرسالة التى كلفها بها الجنرال » فبادر برفع 
المرساة وفك الحبال . وف تلك الاثناء ٠.‏ قفز فرانسيس الى 
الزورق . فقالت نينا للملاح انه كواونيل روسى صديق 
للجنرال . فظهرت على املح علائم الفطنة وقال لنينا باسما : 
« آذن » فمن أجل سيادة الكولونيل سنذهب لاحضار هذه 
الراقصة ؟ .. أننى أعرف راقصة حسناء فى شمال شامين » 
فهل تريدين أن .. ؟ 6 

لقد ذكر لنا صاحب السعادة عنوانا معينا ٠‏ فاتجديه 
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بالزورق ندو الجنوب ٠.‏ وسوف ندلك عتى ااوقع ..١‏ 

وآدار الملاح الدرك » واتجه جنوبا نحو المصب . نحو 

البحر . وكان تيار النهر يضاعف من سرعته » فلما ماوى 

الزورق حوالى نلاثين كيلو مترا . التفت املاح وسأل : « هل 
"تلا ان 


ا ن 
مال فرانسيس على اذن نينا » واخذ يقول لها بالفرنسية؛ التى 
لم يكن الملاح يفهمها : « لا بد الآن من عمل حاسم » فحن 
تقترب من خط حدود ( كون لون ) » وهئاك سيتوقف اللا 
عن السير ويستوقفنا البوليس فيعيدنا الى كانتون . كما أن 
هذا املاح ان بأى حال أن يقّودنا الى هونج ج كونج 
٠. »‏ فتساءلت نينا 0ن 

هناك حلان : أحدهما أن القى به فى ألماء » ونهرب نحن فى 
الظلام فنصل عند الفجر الى الحدود » فنحاول اجتيازها 
بالزرورق مسر رغم النيران.؛ تاركين مصسيرنا للحظ .. 
وهى مخا. » لا أحب آن أعرضك لها 1 
وقالت والحل الأخن ؟ 2 . فأجاب ببساطة : « ان 
تدبا الا اح الى صفنا » . وعادت تتساءل : « وكيف 09 , 
رقيات أو بالترغيب . ولعلك نسيت أننى 
من حزام الجنرال مسدسه .. فلنقم الآن مما » 
ونقف وراء املاح » وكأننا نتفرج على الزوارق التى نمر بها 
وعلى حين غرة © سالدقفوهة السدس ظهره » وستيرجمين 
بالصينية ما أقول للك ! » 
ونهضنت نينا » فاخرج فرانسيس السدس خلسةمن جيب 
أومأ بيده الى زورق شراعى » وكأنهيسال 
غرس فوهة المسدس بين ضلوع اللآح 
وشرعت نينا تترجم لهذا أوامر فرانسيس : « 7 
طريقك » ويداك على عجلة القيادة ! » . وعاد فرانسيس بقولة 


يليا 
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«قولى له أيضا ء اننى سا صرعه اذا قاوم برصاصة ف القلب' 
وترحمت نينا هذه العبارة » فأطاع املاح دون ان يتكلم + 
راح فرانسيب بنك خرامٍ الرجل بيده اليسرى ل واخذ 
مندسه قالقاة الاء » وقال أنيتا : « لقد اصبع الآن اعزل 
من السلاح » فاسأليه : هل يفضل الوت غرقافى قاع نهسر 
الا 20 ,وج من جمهوريا 0 خمسماد 
الى فى مدية هوني ولي ٠ ٠‏ وترجمت نبنا بارا 
فرانْسير » ثم نقلث الجواب لهذا : ٠‏ آنه يقول انه لأ يريد ان 
يموت ٠‏ وانه يقبل الخمسمائة دولار أمريكى فى هونج كونج 
شاكرا ممتنا ٠.‏ ولكنه يود الحصول على وعد باعتباره لاجلا 
سياسيا » له <ق الاقامة هناك ! » 
- قولى انى آعده بالحصول عتى حق الاقامة الدائمة ٠‏ 
وترجمت نينا ذلك الكلام » ثم ترجمت اعتراضات اللاح : 
« انه يقول ايضا أن من الصعب عليه اجتياز خط الحداود ؛ 
اودود اسلاك تعترخ مجرى الثهر وذوان للحراسة تابعة 
البوليس الامن ٠‏ .فد فرانسيس : ٠‏ قولى له اننا عندئك 
سنختبىء تحت مقاعد القمرة . وعليه أن يذكر لزملائه حراس 
الحدود أنه يحمل رسالة من الجنرال قائد الجيش الثالث فى 
( كاننون )4 ولا بد له من قضاء ساعة فى كون او 
واستمر الحوار بضع دقائق » بين الفتاة والملاح © 
فرانسيس » وقالت : « انه يقول ان أمر الجنرال كيا: 
لا بد أن يكون كتابيا كيقتنع به حراس الحدود. وهناككراسة 
مذكرات عليها شعار بوليس الامن داخل القمرة ؛ بسكن أن 
نستخدمها فى كتابة الامر. ولكنه سوء الحظ لايعرف الكتابة ؟» 
لا بأس . اكتبى انت الامر » فانكعلىالمامبالكتابةالصينية 
ودخلت نينا الى القمرة فأوقدت مصباحا صغرا ؛ ثم 
خطت على ورقة بيضاء خطوطا راسية حمراء » هى عبارات 


141 سفينة الملذات 


الرسالة الرسمية المزعومة » وعادت الى فرانسيس الذى كان 
جالسا خلف اللاح والمسدس فى بده » وراحت تتلو عليه 
ما كتبت تحت عتوان « أمر أدارى » : 

« امر الى ملاح زورق بوليس الامن رقم ؟ »© بالتوجه الى 
شون شون فور » لاحضار الحقائب الشخصية الخاصة 
بصاحب السعادة الجنرال كيانج تاو » قائد الجيش الثالث فى 
كانتون بهو وين بو * مساعد حكدار بوليس الامن ‏ 

هذا رائع يا يمامتى الصغر 

من حمن الطالع أنني اعرف اسم هو وين هذا 

زز قيمة الورقة آلتى كتبتها 

وأسلما الورقة الى اللاح ؛ الذى أخبرهما بأن القارب 
سيصل بعد ساعتين ‏ أى قبيل الفجر ‏ الى المنطقة الخطرة 
.. وجلست نينا وفرانسيسفالؤخرةمتلاصقين ؛ يتهامسان 


فى آخر لحظة » اذ أن كل شىء كان متوقفا على ما يدور الآن 
فى كانتون . . فاذا لم يكن أحب قد فطن الىطولغياب الجنرال» 
واذا لم بجد احد غرابة فى أن يظل طوال قنترة الصباح مع 
حظيته السابقة « عطر السسماء » » فلن يكون لدى مراك 
الحدود اى انذار بالبحث عنهما ! 
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وفجأة قغزت نينا من مقعدها : ونظرت محملقة فى وجه 
فرانسيس وقالت : 

لقد نسيئا اؤاؤة التنين وصباح الخير .. من المستحيل 
ان تكوئا قد طول الليل فى قمرتهما ‏ اذ ان من عادتهماً 
ان تحضرا ‏ بعد انصراف الزائرين ‏ لتبادل بضع كلمات 
معى » ولتناول الاقداح الاخيرة من الك لسوف تد ركان 
حين يسود الهدوء سطح السفينة ‏ انني 
فتذهبان الى قمرتى » وتكتشفان الجنرال «لقى على الارض فى 
الدمليسز ! 


وشاطر فرانسيس نينا قلقها » وهمس قائلا : ١‏ وماذا 
تظلنينهما ستفعلان » حين تكتشفان الجنرالفاقد الرشد ؟ » . 


فاجابت : « ستطلقان الصراخ الثاقب * وتهرعان لابقاظى 
فاذا وجدتا القمرة خالية منى ) قسوف تصرخان لايقاظ نساء 
السفن الاخرى .. ولك أن تتصورى الاثر الذى سيحدثه 
هذا الضجيج فى السفن كلها » وكيف ستقوم المدينة وسلطاتها 
وتقعد لان الجنرال قائد الجيش الثالث وجد مفشيا عليه فى 


. وتحدثنا معا مقدار نسصف ساعة‎ ٠. 
0 التنين وصباح الخير تركتا لى أربع ساعات‎ 
زائر رفيع الشان كالجترال » فمن المرجح أن تكتشفا وجود‎ 
الجنرال على الارض فى نحو الرابعة صبآحا .. فكم السساعة‎ 
الآن يا فرانسيس ؟‎ 

ب الرابعة وعشرون دقيقة .. أن حياتنا توا قف الآن على 
السرعة التى تبلغ بها الاوامر الى الحدود لضبط الهاريين ! 

لقد بدا الفجر ينبثق .. انظر الى رؤوس الجبال من 
جهة الشرق . 


0 سفيئة الملذات 


ا سلى الاح » هل امامنا مسافة طويلة ؟. 
وقبل أن تسأل نينا الملاح » التغتهذا أليهما وقالباهتمام : 
كونا على حذر ٠‏ فها هو ذا زورق من زوارق الحدود ؛ على 
مسافة كيلو متر الى اليمين . أختبئًا بسرعة .. هيا!ه. 
وترجمت نينا لفرانسيس الاوامر .. واختفيا تحت المقاعد » 
وارخيا الاغطية ذوقهما . واصبحتحياتهما الآنفىكفالقدر, , 
وجعل فرانسيس برهف أذنيه » فلاحظ أن آلات الزورق 
أبطات فى حركتها » مما ثم عن أن الملاح قد خفف من السرعة » 
بعد أن تلقى اشارة ضوئية من زورق الحراسة . ثم سكنت 
الآلات تماما » واستقر الزورق فى موضعه لا يتحرك . واقترب 
صوت زورف آخر وازداد وضوحا » ثم ممع فرانسيس 
نداءات تنبعث خلال بوق أجاب املاح بدوره » خلال بوق 
الصوت . واهتز الزورق © فأدرك افرانيين أن 
الزورق الآخر قد رسا بجواره ٠‏ . ودارت بعد ذلك مناقشة » 
كانت مدتو؟ عذابا شديدا للهاربين ! .٠‏ فقد تصور 
فرانسيس املاح وهو يقدم المذكرة آلى الجندى الحارس فى 
الزورق الآخر » ثم ارس يقول ته آن الخطاب 
مختوم بالخاته الرسدى » وان نقط الحدود لم تنلق أى خبر 
سابق عن هذه اللهمة ! 
وخيل اليه أن تلك المناقشة ان تنتهى . ولكنمه اطمان » 
عندما تذكر أن املاح لم يكن بحاجة 7 اليم اطالة النقاش » لو أنه 
اراد أن يشى بهما . وما لبث أن سمع أخيرا ب صوت هديرن 
المحرك فى الزورق الآخر » وهدير الأمحرك فى زورقهما ؛ الذى 
برعان ما استانف سيره . الصعداء . ثم سمع كلمة 
تنطلق من زور قهما ؛ أجابتها قهقة ضحك من الزورق الآخر» 
ورفعت « نينا » الاغطية عن وجهها » وقالت له : « أتدرى 
' ناذا يقول ؟ . لقد قدم للحارس مذكرة البوليس المزعومة » 
فنظر فيها الحارس وهى مقلوبة » وقال : ١‏ لقد نسيتنظارتى 
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. اقرا لى انت ما فيها » ! .. فأوضح له ملاحنا المسألة 
ا : لانه الآخر لا يعرف القراءة .٠.‏ وتناقشسا 
مناقشة شكلية ؛ ثم له الحارس باستئئاف المسير 1» 

واكن اذا ختمت اكناقشة بهذه القوقوة العالية ؟ 

لان أحدهما عير الآخر بعاهته ٠‏ وهى جهل القراءة ٠‏ 

اما أشبه إهذة بسخرية الخنفسماء من الصرصار [ 

وانطلقا ضاحكين ٠‏ وقد سرى عنهما لاول مرة بعد هذه 
الحنة , ان الانذار قد بصل بعد نصف ساعة الى نقطة 
الحدود » الا ان ذلك سيكون بعد فوات الأوان .. اذ كانت 
مشارف هونج كونج قد اخ تلوح فى ضوء الفجر الوردى » 
وقد ارتسمت رؤوس الجبال بيضاء ورمادية علىتلكالصفحة 
البديعة من اشعة الشروق » التى تخترق الذضباب الكثيف ٠‏ 
وتوشى أطراف السحب بمشل الهالات التى تتسسوج رؤوس 
القديسيين فى صور الرسامين الطليان ! 

ع #*»* 

٠‏ وصل رجل فى نياب مدنية لتسلم نوبة عمله فى مسكتب 
ادارة الميناء .. وكان هذا الرجل هو ٠‏ ه . و . بيرتون 8. 
موظف الجوازات »؛ الذى لم بكد يفرغ من حشو غليونه » حتى 
#داول ‏ كمادته كل صباح ب منظارهاللقرب : وجع ل يستعرض 
السفنالراسية فى|ايناء » وحركةالدخول” اليها والخروجمنها. . 

وافت نفاره زورق بخارى صغير يسير يبط ث. يد 
يرسو فيه ٠‏ وعرف على/ازورق 


٠ :‏ ول يسكن مالوفا أن ثاتى الى 
مياه هوج وني الالجليزية زوارةالبوارس الصينىالشيوعى 
فتولت الحيرة مستر بيرلون ورقفع مسماع 


بوليس اكيناء + كى الى هذه الظاهرة . 
ساعة » حتى دخل مفتش بوليس الى مكتب مستر بيرتون ٠‏ 
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وخلفه موكب ثلائى تألفمن رجل اوروبى بلا قبعة ؛ وصينية 
حسناء فى ثوب وردى مشجر » ورجل من رجال بوليسسالامن 
الصينى فى كانتون » لا يعرف كلمة واحدة من اللغة الانجليزية, 
وقال مفتش البوليس : « لقدقيضنا علىهؤلاء بمجرد رسوهم 
عند الرصيف رقم ٠7‏ . وسالتاهم عن اوراتهم . فامطائ 
هذا السيد جواز سفره الفرنسى » وتصريحا مؤقتا بالاقامة 
فى كانتون لسبعة ايام . أما هذه المراة الصينية فلا ر 
اوراقا من اى نوع . كما أن هذا الجندى قال لنا كلاما ترجمته 
المراة الصينية ء مؤداه انه هارب من كانتون لينجو بحياتة 
الاعدام » ويطلب اعتباره لاجئا سياسيا فى ( هونج كونج ) .. 
وانى أترك بين يديك هذه القضية » واترك لك حل الغازها !» 

وصرف بيرتون مفتشس البوليس » وأجلس الثلاثة ؛ ثم بدا 
يفحص أوراق فرانسيس . وبعد أن تصفح جواز سفرة) 
وقرأ فيه أنه طيار » سألهبعضالايضاحات © فقال فرانسيس : 
« اننى ملازم سابق فى سرب اللورين » الملحق بالسلاح الجوى 
الملكى البريطانىي .. وحامل وسام اللجيون دونير » وصليب 
الخدمة اامتازة » .. وكان لذكر هذا الوسام الانجليزى اثر 
كبير فى نفس مستر بيرتون ٠‏ فوضع غليونه على المكتب » ومال 
الى الامام وقال باسما : (« انك امام رفيق قديم فى السسلاح 
يا سيد أرنولد » قانا الملازم الطبار بيبرتون » من سسلاح الطيران 
اللكى البريطانى ! )» ٠٠‏ وراحا يتبادلان اسماء معارقهما مسن 
الطبارين » وكانهما صديقان قديمان التقيا فجاة يعد غيبسة 
طالت عشر سنوات ! 

وبعد أن استعرضا معا' ذكربات الغارات على المانيا بالقلاع 
الطائرة » سأله مسمتر بيرتون قائلا : « الآن » أرجو يا سميد 
أرنولد أن تفسر لى وصولك بهذه الصورة الى هونج كونج » 

هذه السيدة الصيثية وهذا الشرطى الصينى الذى بلوح 
لى أنه هارب من حكومته ! » .. فربوى فرانسيس له جانيا 
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فى كانتون » دون أن يشسير طبعا ‏ الى الدور 
ة اللذات » . ثم ختم 

كلامه بقوله : ٠‏ وعلى كل حال » اذا كنت بحاجة الى ضمان > 
فاطلب تليفونيا السيد فان اونج ؛ مدير الشركة الاسسيوية 
اللاستيراد والتصدير » 

وبادر بيرتون الى ابلاغ السيد فان اونج وجود فرانسيس 
عنده : ومعه الآنسة نينا وونج . فقال السيد فان اونج أنه 
يضمنهما ضمانة كاملة شاملة . ثم تحدث الى فرانسيس 
تليفونيا 2 4+ قاللا ل أن وصوللك فى السادة التروة أمر لأتدمي » 
ولكنى لا افهم سبب وصول الآنسة وونج معك ! 

اذا تكرمت باستقيانا ؛ شرحنا لك كل شي 

احضر اذن الى دارى فى الثانية بعد الظهر 

ووعد السيد بيرتون بأن يعنى بشان الشرطى الصينى قائلا 
أن سلطات هونج كونج لن تنوانى فى منحه حقوق اللاجىء 
السمياني 1 


ياسى 
وفى الساعة الثا: مع فرانسيس ألى قاعة 

الجاوس بدار قان تعب اقوتجلاة'ق التطارهنا عنان أعر من 

الجر ولنا سب القمة » ال : " اذن صة الوضوع 


ن وجودكما هنا آمامى الآن ؛ انما هو توفيق خارق للعادة + 
ة محالفة سعيدة بينكما وبين الحظ . ولا بد انهم يقليون 


كانتون كلها راسا على بحثا عنكما الآن ٠.‏ ولا بد أن 
العجوز المسكينة ينج 

ألوان النقمة كلها ! )» قائلا : « وآنت يا 
آنسة .وولج 1 .. نادرة » لا نحدث 


الا مرة فى كل الف مرة .. فلقد اعلن موت الجنرال 
كيانج تاو رسميا » ونشرت صحف بيبنج مصرعه فى كوريا » 
.وكان رؤساؤه فى هيئة أركان الحرب على يقين من هذا .. 
لهذا لم يخطر بأذهان اصحابنا فى ( تايبه ) أن تجدى نفسك 


ك وممة لمر 1 
ولم يكن من عادة السيد فان لونج !نيكثرفالكلام » ويطنب 
ق المديح :. ولد فق قال له فرانسيس : ( والخالاصة يا سيد 
نج آنسة وونج وأنا ب لا نستطيع أن نخدمكم 
فى كوان تونج فى ااوقت الحاضي ٠‏ فترجو أن تسمحوا لن 
باجازة نقضيها فى أوروبا التستوية بعض مسائل خاصة ٠‏ واذا 
ترأدى لكم فى 1. آن نؤدي نكم خدمة فى 
مكان آخر غير 00 0 اخطرونا !) 
ونهض السيد فان لونج باخلاص وحرارة : « لن 
ب ب ا ا 
لكما اننى سافقد بسفركما اثنين من أصدق وابرع المتعاونين 
معى .. وانى أتمنى لكما أطيب واخلص التمنيات بالسعادة 
والتوفيق !» 


اخ #*« 

» كان فرانسيس ونينا ممستلقيين جنبا الى جنب على 
كرسيين طويلين من القماش » فوق السطح العلوى للباخرة 
الفاخرة التى استقلاها » فى طريقهما الى مرسيليا » وقد ازفت 
ساعة الاقلاع » وشمس الاصيل قدنفضت أرديتها الارجوانية 
المذهبة على البحر المترامى الاطراف .. وصمت ين 
ونينا أمام هذا الجمال الرائع الذى لا نظير له فى الدنيا . 
قد قررا الاقامة فى فرنساً » والزواج هناك . 

وقال فرانسيس : « يا يمامتى الصغيرة ! . . عندما يخاطر 
رجل بحياته » لانقاذ حياة امراة » الا يحتم عليها الفموق أن 
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تاعبها ؟ » . . فالقتنينا بنفسها بينا<ذض 
٠‏ عندما تدين ‏ امرأة لرجل وسيموشجاع 
آن تشكره أربعا وعشر ينساعة 
فى اليوم » فى كل يوم من آيام عمرها !6 
وراحا ب كغلمان المدارس : يضعان الخطط المستقبل 
القريب . وكانت نينا تحس بانها مقدمة على دخول عالم 
عجيب : غير عادى .. عالم جديد عليها؛ وهى التى لم تعرف 
الا عالق المعابد والهياكل .والاصنام النحاسية والحجرية التى 
بوذا » البدين الباسم ٠ ٠‏ والبساتين المسورة بالجدران 


وشاعت فى نفسها سعادة ادفات 
قلا » وهى تضغط كف فراتسيمن بين كفيها غ وتهمس فى 
اذنه بصوت ضعضعه الهيام : 9 يا حبيبى المعبود ! كم أنا 
سعيدة .. الى درجة الجئون ؟ » 


اول فرانسيس اليد التى كانت تضغط على أضابعه 
برفق + وغمضم مفنونا : * يا يمامتى الجميلة » انتى اسسعد 
رجل فى العالم ! 
ودوت صافرة الباخرة ايذانا بالرحيل . فرددت الجبال 
قري صدى ذلك الصفير : وكأنها تودع الراحلين ت 
انح النبرات . ثم تصاعدت أعمدة اليخار من السفيئة الى 
عاد فخيل الى فرانسيس أنها توجه .وداعا ساخرا الى 
الجنرال كيانج تاو ! 


«(تمت)) 


تبدأ بفئات من ٠.‏ جمنييات 


معببون من الدوئتة 
الم معنى من الطبراشببف 
شيل اللحتداو1ئ-. 

ال) فائرة رطم لف بز سنوي تل كل أل 
١‏ اركاب مع نلا إلى |* برشئيرن 


ف البئك الهاي دين البئوك الرمزق ددا 


سسساة ا ملزانت 


©» )نوضاك١ إعسشت الزق رسا بالطل ن ف الصين .. على تر_(اللولِع) ف‎ ١ 
وى هزه العائمات » حتى‎ ١ نت عام ما فل بأبسيع نما الجرال‎ 

1 بل لربها لف أى كان آطز_مرمالها لى ١‏ 
كان الماع السياسي » و الحرد لق جاع العالم ف زه اليك »نكست 
على مح .ننه "الماّات الخال “ ذا /صجت أ كارا لايجا وري ولامدارات ال 

عَلتَنض الساع الرام بصن (خرم : 

عرس ذا الج و اضر الحا 100 عنف ا مغ| عراب ٠‏ ستمهب 
7 الي ار َ 

اد 


1 تلد د الباج أت 
0 


